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هيئة تحرير المجلة 
-  Fالدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير
-  Fالدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن
-  Fالدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية
- Fالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر
-Fالدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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الهيئة الاستشارية للمجلة 
لجنة تط01ر المجلة وحما(ة الموقع
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الجزائرأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 المحاسPة الإسلام.ةد. محمد مروان شموط٢
الأردنمسSشار ما8Qدكتوراە :9

نائب عم.د جامعة دكتوراە الاقتصاد الإسلا]8 والقانوند. فادي أبو دWاك٣
9 التقن.ة خ. cdفلسط

9 cdفلسط

8 المحاسPةد. ع8i أحمد ش.خون٤
مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

سورpاأستاذة جامع.ةماجستco العلوم المال.ة والمjف.ةأ. mشوە عز الدين حمود٥

لجنة متا@عة الأحداث والمستجدات الاقتصاد(ة والمال5ة الدول5ة

8 الاقتصادد. فاطمة الزهراء بن شع.ب٦
الجزائرأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 إدارة الفنادقد. محمد طه احمد عPد الموجود٧
مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 الاقتصادد. بوعامر عاzشة٨
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 القانون التجاريد. مصط�9 ناطق صالح النا~ي ٩
العراقأستاذ جام?8دكتوراە :9

١٠co8 المال.ة الإسلام.ةد. مصط�9 أماخ
المغربأستاذ التعل.م الثانويط. دكتوراە :9

8 محمد �شار الط�pل١١
8 الاقتصادأ. ها�9

العراق محاسب ما8Qإجازة :9

لجنة متا@عة الابتHارات وجد(د الصناعة المال5ة الإسلام5ة

8 المال.ة الإسلام.ةأ. محمد الشيخ |كري١٢
9: coامدير خدمة ال��ائن ماجستpسور

ع.ةدكتوراە الاقتصاد الإسلا]8 والقانوند. |اسم خالد |در ١٣ 9مدير الرقا|ة ال�� cdفلسط

ة١٤ co8 الاقتصادد. مسعودي خ
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 ب.طار١٥
8 الاقتصادد. م�9 لط�9

سورpاأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

١٦8 �8دكتوارە الاقتصاد الإسلا]8د. محمد تا�� سورpامدقق ��

8 المصارف الإسلام.ةأ. المهدي اسمع.ل١٧
9: co8ماجستi.المغربأستاذ الثانوي التأه

8 الاقتصادأ. ن�.ل ص8�P أبو زpد١٨
9: co8ماجستQمدير ماjم

لجنة إعداد المحتوى ومضمون المجلة

١٩9 cd8 اقتصادد. فاطمة الزهراء |لحس
الجزائر أستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 فقه المعاملات المال.ةد. سناء أمزال٢٠
المغربأستاذة التعل.م الثانويدكتوراە :9

8 إدارة الاعمالد. مجدي أنور ق.طنة٢١
ال¡�pتأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 ع£¢٢٢
الجزائرأستاذ جام?8دكتوراە العلوم التجارpة والمال.ةد. |درو�9

٢٣ 8¤p �oل الإسلا]8د. صلاح الدين محمد خ¦ج الp8 التم�
pاأستاذ جام?8 ط. دكتوراە :9 9 coمال

8 الاقتصاد الإسلا]8أ. منco عPد الع�pز٢٤
9: coترك.ا مدرب معتمدماجست
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اwـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اwـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اwـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اwلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اwلة بالضرورة.  ✴
اwلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اwـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اwـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اwلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اwـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¤ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واwـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط TradiÁonal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

https://giem.kantakji.com
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٤٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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نظرات في فقه الحوكمة وضوابطها 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

الحــوكــمــة, أو الــقــونــنــة - إن جــاز الــتــعــبــيــر -, هــي حــيــث يــحــلّ الــقــانــون وإجــراءاتــه مــحــل الحــاكــم 
وحضوره.  

فهل وجود الحوكمة يتناسب والتفرد بالحكم? 

إن الـــتـــفـــرد لا يـــلـــيـــق ولـــم يـــلـــق إلا بـــال عـــز وجـــل بـــوصـــفـــه الحـــاكـــم الآمـــر, ومـــن هـــنـــا يـــبـــدأ الـــتـــأريـــخ 
لـلـحـوكـمـة, فـقـد حـاول فـرعـون أن يـبـنـي نمـوذجـه بـالـتـفـرد, فـكـان مـن الـهـالـكـي لطـغـيـانـه, فـلـم يـنـجـح 

أنموذجه رغم توافر عوامل هامة. 

إن الحـاكـم هـو الله تـعالـى، الـذي أنـزل قـرآنًـا كـريمًـا عـلى نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، بَـلَّغنا إيـاه، بـوصـفه 

أســلوب الحــياة ودســتورهــا فــكان تــفويــضًا، وبــه ســيحاكــمنا الله تــعالــى يــوم الحــساب وهــذه مــسؤولــية. لــقد 

أوضـحت آيـات الـكتاب الـكريم أن الإيمـان بـالله تـعالـى يـكون دون إكـراه، فـمن شـاء آمـن ومـن شـاء كـفر، لـكن 

هـناك حـساب أخـروي عـلى مـا تم اخـتياره، أمـا نـتاج ذلـك الحـساب؛ فخـلود فـي عـذاب مـقيم، أو نـعيم أبـدي 

لا يزول، وهذه أركان غيبية تعتبر من أسس الإيمان. 

إذًا ســقط الــنموذج الــفرعــونــي الــذي ادعــى الــقول: أنََــا رَبّـُـُ.مُ الاْعََْٔ&ٰ (الــنازعــات: ۲٤)، وقــال: مَــا 

أرُِيـُ.مْ إِلاَّ مَـا أرََىٰ (غـافـر: ۲۹)، فـنظرتـه كـانـت إجـباريـة لا تـليق بـبني البشـر الـذيـن خَـلقهم ربـهم مـخيّريـن 
ينِ (الـبقرة: ۲٥٦)، تـاركًـا لـهم حـريـة فـعل مـا يـشاؤون، تحـت  حـتى فـي إيمـانـهم بـه، قـال تـعالـى: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ ا9ِّ

مظلة الحساب الأخروي. 
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إذًا: الحـوكـمة تُـعنى بـإيـجاد قـوانـين بـغية تـطبيقها والسـير عـلى هـداهـا، لـيسود الـعدل والـتفاهـم بـين الـناس عـلى 

هـذه الأرض، ويـعدُّ وجـود هـيكل تـنظيمي مُـحكم الـبناء مـن مسـتلزمـات الحـوكـمة، بـغية تـفويـض الحـاكـم 

صـلاحـياتـه لـغيره بسـبب تـوسـع الأعـمال، وكـذلـك ضـبطًا لـلمسؤولـيات؛ لـيتمكن الحـاكـم مـن تـطبيق مـحاسـبة 

المـسؤولـية تجـاه المـفوَّضـين عـند حـصول خـطأ أو تجـاوزهـم لـلتفويـض المـمنوح لـهم. وقـد حـدد رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم ضــرورة وجــود رأسٍ للهــرم الــوظــيفي، بــقولــه: (إذا كــنتُمْ ثــلاثــةً فـَـأمــروا أحــدَكُــمْ)، وذكــر 

الـبيهقي فـي سـننه أن عـمر رضـي الله عـنهُ قـال: إذا كـنتم ثـلاثـةً فأَمِّـروُا عـليكم واحـدًا مـنكم، فـإذا مـررتم بـراعـيَ 

الإبـلِ، فـنادوا: يـا راعـيَ الإبـلِ! فـإن أجـابـكم فـاسـتسقوهُ، وإن لـم يـُجبكم فأْتـوهـا فحُـلُّوهـا واشـربـوا ثـم صُـرُّوهـا. 

وهــذا مــعناه أن أمــيراً يــرأس الــقوم، لــيكون مــسؤولا عــن تــصرفــاتــهم، وأن راعــي الــغنم أمــيرهــا وغــيابــه عــنها 

مسؤوليته، فحُدد السلوك - وهو شرب اللبن لضرورة الأكل- بناء على التفويض، وبه تحددت المسؤولية. 

كـما وسّـع صـلى الله عـليه وسـلم تـلك الهـرمـية بـقولـه: (كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته، والأمـير 

راع، والـرجـل راع عـلى أهـل بـيته، والمـرأة راعـية عـلى بـيت زوجـها وولـده، فـكلكم راع وكـلكم مـسؤول 

عـن رعـيته). (صـحيح الـبخاري)، ولأجـل ذلـك جُـعل لـلرجـل درجـة عـلى الـنساء لـتمييز المـسؤولـية، فـقال 

نَّ دَرَجَـةٌ (الــبقرة: ۲۲۸)، وهــذا شــرط لازم لأي مــؤســسة خــاصــة إذا قــامــت عــلى  ِBَْجَـالِ عَـل تــعالــى: لـِلرِّ
الشراكة، والزواج شركة لها ضوابطها المعروفة في الفقه الإسلامي. 

ينَ يَـتَّبِعُونَ  ِ َKّلـقد أوضـح الـقرآن الـكريم كـيف يـتعامـل غـير المسـلمين مـن الـيهود والـنصارى مـع خـاتم الـنبيين: ا

اLُْ عَـنِ  َMُْوفِ وَيَـPَْم
ِي يَجِـدُونَـهُ مَـكْتوُبًـا عِـندLَُْ فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالاْنِٕـجِيلِ يَأمْـُرLُُ بِـالْ َKّـيَّ ا سُـولَ الـنبَِّيَّ الأْمُِّ الـرَّ

مْ ۚ  ِBَْوَالاْغَْٔـلاَلَ الـَّتِي كَـانَـتْ عَـل ْLَُمُْ إِصْـرMْـثَ وَيَـضَعُ عَـhِمُ الـْخَبَا ِBَْعَـل ُ م بَاتِ وَيحَُـرِّ ُ الـطيَِّّ nَُالـْمُنكَرِ وَيحُِـلُّ ل
ُ الـْمُفْلِحُونَ (الأعـراف: ۱٥۷).  Lُ َكqَِِٰي أنُـزِلَ مَـعَهُ ۙ أوُل َKّـبَعُوا الـنوُّرَ ا ُ وَاتَّ ُ وَنَـصَرُوه رُوه ينَ آمَـنوُا بِـهِ وَعَـزَّ ِ َKّفَـا
وبـناء عـليه فـالـيهود والـنصارى: مـُبلّغون بـنبوة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وهـذا مـكتوب عـندهـم، أي 

أنـهم بـُلّغوا بـه كـتابـة اجـتنابًـا للنسـيان وابـتعادًا عـن سـوء الـفهم، والـكتابـة هـي مـن أسـس الحـوكـمة. فـلا يُـقبل 

مــن أي جــهة أن تــضع خــططها وأفــعالــها فــي ذاكــرتــها، بــل لابــد مــن الــكتابــة لــتكون أســاس المحــاكــمة وهــي 

خـاضـعة لـلمراجـعة والـرقـابـة. والآيـة الـكريمـة مـوجـهة لأهـل الـكتاب لـيتّبعوا الـرسـول الـذي عَـلِمُوه فـي كـتبهم، 
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ووجـب عـليهم أن يـُطيعوا مـا يـقولـه حـتى تسـير الحـياة بـشكل صـحيح، وقـد رسـمت الآيـة الحـدود الـفاصـلة بـين 

المسـلم وغـيره دون أن تـُصادر حـريـة الإيمـان مـن أحـد، وبـذلـك فـإن الـقرآن هـو الـقانـون الحـاكـم، الـذي أعـطانـا الله 

إياه على شكل نصوص وآيات. 

شِـيدٌ (هـود: ۷۸) لـقومـه الـذيـن  وأشـار نـبي الله لـوط عـليه السـلام لـلرشـد، بـقولـه: ألَـzَْسَ مِـنُ.مْ رَجُـلٌ رَّ
خـالـفوا فـطرة الله تـعالـى بـأنـهم أتـوا الـرجـال مـن دون الـنساء فـي قـضاء حـاجـتهم الجنسـية فـكانـوا مـخالـفين لمـا 

شـرّعـه الله تـعالـى لـلناس فـاسـتحقوا الـعذاب الألـيم، وكـذلـك لمـا خـالـف فـرعـون مـا شـرّعـه الله تـعالـى، وصـفه 

الـقرآن الـكريم بـأن أمـره غـير رشـيد: إَِ{ٰ فـِرْعَـوْنَ وَمَـلqَِهِ فـَاتَّـبَعُوا أمَْـرَ فـِرْعَـوْنَ ۖ وَمَـا أمَْـرُ فـِرْعَـوْنَ بِـرَشِـيدٍ (هـود: 
۹۷) واسـتحق الـعقاب بـالـغرق هـو ومـن أطـاعـوه، وهـذه سـنة الله فـيمن يـخالـف إرادتـه لأن فـي فِـعلهم فـساد 

الأرض وما فيها. 

وسُـمي الخـلفاء الـذيـن تـلوا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـالخـلفاء الـراشـديـن، وسـميت فـترتـهم بـالخـلافـة 

الـراشـدة بـإجـماع الأمـة كـامـلة، فـهم راشـدون ومـا فـعلوه خـلال فـترة حـكمهم كـان عـادلا فـيه الإحـسان واضـحًا، 

ويمـكن تـلّمس جـوانـب الحـوكـمة حـاضـرة فـي تـلك الـفترة، حـيث سـادت الـنزاهـة والـشفافـية والمـساءلـة ومـكافـحة 

الفساد وتحقيق العدالة دون تمييز وتم تطبيق القانون على الجميع، وتوافرت الرقابة الفاعلة. ومثال ذلك: 

قـول أبـي بـكر رضـي الله عـنه عـند مـوت الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: (ألا مَـن كـان يـعبدُ مُحـمَّدًا -

صــلّى اللهُ عــليه وســلَّم فــإنّ مُحــمَّدًا قــد مــاتَ، ومـَـن كــان يــعبدُ اللهَ فــإنّ اللهَ حــيٌّ لا يمــوتُ)؛ فهــذا الــديِــن 

مـرتـبطٌ بـخالـقِ البَشـر لا بـالبَشـر أنـفسِهم، وهـذا عـين الحـوكـمةَ؛ فـالأعـمالُ مسـتمرَّة لا مـنقطعةٌ وعـلى هـذا 

يــتمُّ تخــطيطُ الأعــمالِ، وتهــدف الحــوكــمة لاســتمرار الــعمل المــؤسســي بــغض الــنظر عــن الأشــخاص 

الحـاكـمين؛ سـواء أكـان مـديـرًا عـامًـا أو رئـيس مجـلس إدارة أو مـالـكًا أو قـائـداً مُـلهمًا. ولأجـل ذلـك جـُعلت 

يـد الحـاكـم ومـن يـنوب عـنه مـن حـكومـة أو مـديـر أو مـسؤول أو مجـلس إدارة: يـد أمـانـة تـفويـضًا، وأي 

إسـاءة تحـول الـيد مـن أمـانـة إلـى ضـمان لـبيان مـسؤولـيته، ويـشمل ذلـك يـد رب الـعائـلة فـي أسـرتـه والشـريـك 

في شركته. 

قـول عـمر رضـي الله عـنه: (يـزع الله بـالسـلطان مـا لا يـزع فـي الـقرآن)، فـالـقرآن كـلام الله تـعالـى، ويـجب -

تــطبيقه، ولأجــل ذلــك ســنَّ الله تــعالــى لــلناس اخــتيار مــن يــحكمهم كســلطان أو أمــير أو رئــيس، وقــد 
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أوصـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذلـك كـما أوضـحنا، ومـهمة الحـاكـم أو الـقائـد تـطبيق الـقوانـين 

على الناس ليعيشوا معًا بسلام وأمان. 

ونشـير فـي هـذا الـصدد إلـى مـقالـتنا: (اسـتبدال الـروبـوتـات بـالبشـر الـفاسـديـن أعـضاء مـجالـس الـشعب - نـواب 

، حـيث بـدأ الـناس يـفقدون الـثقة بـأعـضاء ونـواب مـجالـس الـشعب  1الـبرلمـان - والـباحـثون الـعلميون أنمـوذجـًا)

. كـما سـاد الـتهاون بنشـر وتـبني المـقالات المحـكمّة والمـصنّفة عـالمـيًا، حـيث  2لـفسادهـم واسـتغلال مـناصـبهم

بـات ذلـك تـقليدًا أكـثر مـنه ابـتكارًا، فـمشاهـير المـؤلـفين تُـقبل مـقالاتـهم بـسهولـة مـراعـاة لأهـميتهم، ويـتباهـى 

بـعض المـؤلـفين بنشـر مـقالاتـه فـي مـجلات ذات تـصنيفٍ عـالٍ، كـما تَـقبل الشـركـات الـكبرى تـوظـيف أولـئك؛ 

بإقبال شديد بناء على تلك التصنيفات، وما ذلك إلا فساد مرده مواطن ضعف يجب ردعها.  

إذًا الحـوكـمة لـم تمـنع الـفساد رغـم دورهـا فـي فـعل ذلـك، ولـعل الـتوقـف عـند بـعض الأمـثلة الشهـيرة مـؤخـرًا، 

يوضح ضعف ضوابطها، ونسوق الآتي: 

شركــة أرابــتك الإمــاراتــية الــتي تــأسســت ۱۹۷٥ وانــهارت ۲۰۲۰، هــي شــركــة عــملاقــة لــديــها عــدة -

مشـروعـات كـبيرة عـلى مسـتوى الإمـارات والـعالـم، كـبرج خـليفة الأطـول فـي الـعالـم، فـكيف تُـفلس شـركـة 

كهـذه؟ وكـذلـك هـو سـقوط Enron عـملاق الـطاقـة فـي الـعالـم، الـتي كـانـت أرثـر أنـدرسـون عـملاق 

المحـاسـبة سـبيلاً لـذلـك الـسقوط، وهـذا دلـيل عـلى أن الـغش ممـكن دومـًا ووارد الحـصول، ممـا يـجعل وجـود 

الـرادع أمـراً ضـروريـًا، فـلا يُـعقل أن أرابـتك لـم يـكن فـيها حـوكـمة، وفـيها مـا فـيها مـن الخـبراء الـعالمـيين!، 

فهل الحوكمة على الورق أو أن تعطيلها وارد؟ وأين المحاسبة؟ وأين المراجعة الداخلية والخارجية؟.  

ولـو تـقصينا الأسـباب لـوجـدنـا أن نـقص السـيولـة يـقف خـلف مـا يـحصل، وهـذا الـنقص مـرده إمـا السـرقـة 

والـتلاعـب بمـوارد المـؤسـسة دون وجـه حـق، أو سـوء الإدارة - وهـذا مسـتبعد -، وعـليه فـنقص السـيولـة هـو 

الوجه الخفي لكثير من الأزمات، بما فيها الأزمة المالية العالمية ۲۰۰۹-۲۰۰۷.  

ســقوط الــعملة المــشفرة FTX، قــام رئــيس هــذه الشــركــة بــتولــيد شــركــات جــديــدة لــيحقق مــزيــدًا مــن -

الـرافـعات المـالـية ليكسـب مـزيـدًا مـن الـثروات السـريـعة، فهـل يُـعقل أن يـتصرف شـخص بهـذا الـشكل دون 

1 للمؤلف، استبدال الروبوتات بالبشر الفاسدين أعضاء مجالس الشعب (نواب البرلمان) والباحثون العلميون أنموذجًا، العدد 
 /https://kantakji.com/6703 :١٠٩، يونيو ٢٠٢١، رابط

2 مؤخرا قضية النائبة الأوروبية إيفا كايلي المحتجزة في تهم فساد حيث أثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل 
وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن إصلاحات واسعة في العام ٢٠٢٣، موقع 

يورونيوز، ٢٢-١٢-٢٠٢٢، رابط.
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ضــابــط يــحكم ســلوكــياتــه؟ لــتفقد الشــركــة أكــثر مــن ۲٥۰ مــليار دولار بــيوم واحــد!، عــلمًا أن مجــلة 

الـفوربـس شهـدت لـرئـيس الشـركـة بـأنـه مـبدع واخـتارتـه كـأحـد المـؤثـريـن الشـباب ال ۲۰ فـي الـعالـم. وقـد 

ذكـر مـصفّي الشـركـة - وهـو ذاتـه مـصفي Enron -: أنـه لـم يـر فـي حـياتـه شـيئًا كهـذه الـفوضـى المـالـية 

وسوء استخدام لأموال العملاء. وهذا لا يحصل إلا بالخروج عن القوانين ومخالفة للإجراءات الحاكمة. 

الــليرة الــلبنانــية وتــصرفــات المــركــزي الــلبنانــي: لا يــخفى عــلى أحــد مــا يــحصل فــي المــصرف المــركــزي -

الـلبنانـي، فهـل يُـعقل أن الـبنك المـركـزي الـلبنانـي لـيس لـديـه حـوكـمة فـي عـمله؟ كـيف ضـاعـت أمـوال 

الـدولـة وأمـوال المـصارف، وبـالـتالـي ودائـع الـناس دون أيـة إنـذارات مـبكرة؟ إن الجـشع فـي إيـجاد مـزيـد مـن 

المـديـونـية دون ضـابـط، بـإصـدار سـندات ربـويـة، ثـم بـيعها فـي الأسـواق الـدولـية لكسـب مـزيـد مـن الأربـاح، 

قــد أدخــل لــبنان بمــؤســساتــه وأفــراده فــي عــنق الإفــلاس. ولــعل الــعُرف الــذي ابــتدعــته مــدرســة شــيكاغــو 

الـنقديـة؛ بـعدم المـساس بـاسـتقلالـية حـاكـم المـصرف المـركـزي قـد سـاعـد فـي تـفرده، وهـذا مـا يفسـر مـسارعـة 

المـؤسـسات الـدولـية وبـعض الـدول إلـى انـتقاد الـرئـيس الـتركـي عـندمـا غـيّر حـاكـم المـصرف المـركـزي الـتركـي 

لـعدم الـتزامـه بـأهـداف وغـايـة الـدولـة؛ فـالمـنتقدون يـريـدونـه تـابـعًا لأعـرافـهم وقـواعـدهـم مسـتقلا عـن الإرادة 

والإدارة السـياسـية لـبلده. لأجـل ذلـك لـم يسـتطع أحـد فـي لـبنان إقـالـة حـاكـم المـصرف المـركـزي أو إجـباره 

عـلى الاسـتقالـة!!. وهـنا تـتمحور قـضايـا الـفساد حـول السـيولـة وشـجونـها بسـبب الـتوسـع بـالـديـون، عـلمًا 

أن لـبنان يمـلك أرصـدة ضخـمة مـن الـذهـب، لـم يسـتخدمـها لـفك ضـيق أزمـته؛ فـغاب الحـاكـم والحـوكـمة 

معًا، وهذا ما لم يسمح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان أزمة عام الرمادة في حينه. 

الشـيء نـفسه يـقال عـن أزمـة سـويـفيل، الـتي أُدرجـت فـي سـوق نـاسـداك، ثـم فـي أقـل مـن سـنة هـوى سـعر -

ســهمها. ألا يــوجــد مــختصون يــراقــبون حــركــة الأســهم وحــركــة الــنقد وربــحية الشــركــة؟ إن الحــوكــمة 

تـتطلب إيـجاد مـؤشـرات تـعمل كـحساسـات تُـنذر بـاقـتراب وقـوع الخـطر، وهـذا جـزء مـن إدارة المخـاطـر. أيـن 

سـيناريـوهـات حـالات وقـوع الخـطر، كـحالـة سـقوط الـسهم، لـتفادي الأسـوأ؟. لـقد خسـرت الشـركـة أكـثر 

مــن مــليار دولار، وتــراجــع ســهمها ب ۹٦٪؛ ولابــد أن الشــركــة لــديــها هــيكل تــنظيمي فــعال، وأنــظمة 

حوكمة وغير ذلك، لكنها لم تقرأ السوق جيدًا فتوسعت سعيًا نحو الاستمرار في النمو. 

إفـلاس أبـراج كـابـيتال الإمـاراتـية قـضية مـشابـهة لمـا سـبق، حـيث المـقرضـين، ونـقص السـيولـة، فـانتهـى كـل -

شيء بقضية إفلاس.  
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إن جـميع الأمـثلة المـذكـورة هـي شـركـات مـدرجـة فـي الـبورصـات، مـع الهـلم بـأن الإدراج يـخضع لـقوانـين تـخصه 

وحـوكـمة ضـابـطة وإفـصاح وشـفافـية، وهـذا مـعناه أن قـضية الحـوكـمة قـضية هـامـة يـجب وضـعها كـأولـويـة، 

لذلك فإن: 

الـتفرد بـالـقرارات قـضية لا تـليق بـبني البشـر مـهما كـانـوا، كـإصـرار رئـيس FTX عـلى الـرافـعة المـالـية الـذي -

أودى بـكل شـيء إلـى الـهاويـة. وكـذلـك تـفرد بـعض الحـكومـات، وتـفرد مـجالـس الإدارة، وتـفرد الهـيئات 

الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

نقص الإفصاح والشفافية، تمثل عقبة في تطبيق الحوكمة بشكل فاعل. -

إدارة المخــاطــر يــجب أن تحــيط بــنظام الحــوكــمة، وأن تــكون أداة اســتشعار لأي خــطر مــهما كــان صــغيرًا. -

ويُسـتفادُ مـن وضـع سـيناريـوهـات (مـاذا لـو؟)، الـتي كـان يُـقابـلها عـند أبـي حـنيفة قـولـه: (أ رأيـت)؟، 

. وهـذا مـا دعـانـا لإدراج فـصل  1سـعيًا لخـفض المخـاطـر، واسـتبعادًا لـلأخـطاء، وتحسـينًا لـقابـلية الاسـتخدام

كـامـل بـعنوان: نمـذجـة الابـتكار المـالـي ونمـاذجـه المـؤسـساتـية، لإخـضاع عـمليات الابـتكار المـالـي لحـوكـمة 

تضمن استمراره بوصفه أساس عمل المؤسسات المالية الإسلامية. 

رقـابـة السـيولـة ووضـعها دومًـا تحـت الـتدقـيق المجهـري، حـيث لا تـهاون فـي ذلـك لـطمع الـناس فـي المـال، فـقد -

وصف الله تعالى حب الناس له بقوله: وَتحُِبّوُنَ الْمَالَ حبًُّا َ~اًّ (الفجر: ۲۰). 

لابـد مـن وازع صـارم لمـن يتجـرأ عـلى حـقوق الـناس، وقـد أرسـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ضـوابـط -

المحـاسـبة، فـقد روي أن أسـامـة كـلّم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي امـرأة، فـقال: (إنمـا هـلك مـن كـان 

قـبلكم، أنـهم كـانـوا يـقيمون الحـد عـلى الـوضـيع ويـتركـون الشـريـف، والـذي نفسـي بـيده، لـو أن 

فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها)؛ فالفوضى المالية بيئة مناسبة للاحتيال، وشدة العقوبة رادعها. 

وإلا: 

فما الفائدة من وجود قرآن دون وجود سلطان؟  

وما الفائدة من وجود سلطان دون قوة تدعم قراراته؟ 

 /https://kantakji.com/884 :1 للمؤلف، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، طبعة الكترونية ثالثة، ص ٥٢٢، رابط
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إن الـقوانـين لا تـنفع دون تـوافـر قـوة إلـزامـية لـتطبيقها، لمـنع الـتمادي والـتفرد بـالحـكم. والـثابـت الـواضـح أن 

نموذج فرعون قد سقط، والنماذج المماثلة تتساقط كما سقط فرعون نفسه. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۹ جمادى الأولى ۱٤٤٤ هـ الموافق ۲۳ كانون أول ديسمبر ۲۰۲۲ م 
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العلامة يوسف القرضاوي  
مسيرة أكثر من نصف قرن في دعمه للاقتصاد الإسلامي 

د. فؤاد بن حدو 
أستاذ جامعي - دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية

جامعة الشهيد أحمد زبانة - دولة الجزائر

فـــقـــدت الأمـــة الإســـلامـــيـــة والـــعـــربـــيـــة ف الآونـــة الاخـــيـــرة عـــلامـــة الـــقـــرن ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ يـــوســـف 
الـقـرضـاوي - رحـمـه ال - المـؤسـس والـرئـيـس الـسـابـق لـلاتحـاد الـعـالمـي لـعـلـمـاء المـسـلـمـي عـن عـمر 
نــاهــز ٩٦ عــامـًـا. فــقــد كــان عــالمـًـا مــوســوعــيـًـا حــمــل هــمّ أمــتــه, ورسـّـخ لمــفــهــوم الــوســطــيــة, وجــمــع بــي 
الأصـالـة والمـعـاصـرة, وتحـرر مـن قـيـود الـتـقـلـيـد والـتـبـعـيـة. وكـان لاجـتـهـاداتـه الـفـقـهـيـة الـسـبـق ف عـالمـنـا 
المـعـاصـر, ولمـآثـره الاقـتـصـاديـة إبـرازًا مـلـمـوسـًا لمـكـانـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي. وف سـنـة ٢٠٠٨, جـاء ف 

المرتبة الثالثة من بي ٢٠ شخصيةّ على قائمة أكثر المفكرين تأثيرًا على مستوى العالم. 

لـقد كـانـت نـظرة سـماحـة الشـيخ - رحـمه الله - لـلاقـتصاد الإسـلامـي نـظرة شـامـلة مـتكامـلة بـاعـتباره جـزءا لا 

يتجـزأ مـن مـنهج الإسـلام الـشامـل بـاعـتبار الإسـلام نـظامـا شـامـلاً يـتناول مـظاهـر الحـياة جـميعًا. فـسماحـته وإن 

كـان خـريـجًا فـي كـليّة أصـول الـديـن، إلا أنـه وعـى تمـامًـا قـيمة الاقـتصاد كـعمود مـن أعـمدة الـديـن. وفـي هـذا 

يـقول: " وقـد زاد اهـتمامـي بـالاقـتصاد الإسـلامـي مـنذ شـرعـت أبـحث عـن الـزكـاة مـن بـضع وعشـريـن سـنة، 

وتـبين لـي أن فـرض الـزكـاة وتحـريم الـربـا يمـثلان الـعمود الـفقري لـلاقـتصاد الإسـلامـي ولهـذا كـان الأولـى (الـزكـاة) 

. يـتعلق بـالاقـتصاد، وهـي: الـربـا،  1مـن أركـان الإسـلام الخـمسة، وكـان الـثانـي ( الـربـا) مـن المـوبـقات السـبع"

الـذي أذن الـقرآن مـرتـكبيه بحـرب مـن الله ورسـولـه. وأضـاف: "إن اهـتمامـي بـالاقـتصاد الإسـلامـي جـزء مـن 

اهـتمامـي بـالشـريـعة الإسـلامـية، والـدعـوة إلـى تحـكيمها فـي جـميع مـجالات الحـياة، وإحـلال أحـكامـها محـل 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـه الـبنوك الإسـلامـية"، مـؤسـسة الـرسـالـة لـلطباعـة والنشـر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ/2001م، ص 05.
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. ويــقول كــذلــك: "إن الاقــتصاد الإســلامــي لا يمــكن فــصله عــن  1الــقوانــين الــوضــعية والأنــظمة المســتوردة"

التشـريـع الإسـلامـي، ولا عـن الـتربـية الإسـلامـية، ولا عـن الـثقافـة الإسـلامـية، ولا عـن الإعـلام الإسـلامـي، ولا عـن 

  . 2الأسرة الإسلامية، فالاقتصاد جزء من كل، وإن كان جزءًا له أهميته وتأثيره"

المبحث الأول: نبذة عن حياته الشخصية ومسيرته العلميّة ▪

المبحث الثاني: إسهاماته العلمية والعملية في الاقتصاد الإسلامي ▪

المبحث الثالث: دعم مسيرة البنوك الإسلامية ▪

المبحث الأول: نبذة عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية. 

أولاً: مـــولـــده: ولـــد ســـماحـــة الشـــيخ يـــوســـف عـــبد الله الـــقرضـــاوي - رحـــمه الله - بـــتاريـــخ: ۹ ســـبتمبر 

۱۹۲٦، فـي إحـدى قـرى جـمهوريـة مـصر الـعربـية، قـريـة صـفت تـراب مـركـز المحـلة الـكبرى، مـحافـظة الـغربـية، 

وهـي قـريـة عـريـقة دفـن فـيها آخـر الـصحابـة مـوتًـا بمـصر، وهـو عـبدالله بـن الحـارث بـن جـزء الـزبـيدي، كـما نـص 

الحافظ بن حجر وغيره. 

ثـانـيًا: حـياتـه الـعلمية: حـفظ الـقرآن وهـو دون الـعاشـرة، وقـد الـتحق بـالأزهـر حـتى تخـرج مـن الـثانـويـة وكـان 

تـرتـيبه الـثانـي عـلى المـملكة المـصريـة حـينما كـانـت تـخضع لـلحكم المـلكي ثـم الـتحق سـماحـة الشـيخ بـكلية 

أصـول الـديـن بـجامـعة الأزهـر ومـنها حـصل عـلى الـعالمـية سـنة ۱۹٥۳ وكـان تـرتـيبه الأول بـين زمـلائـه وعـددهـم 

مـائـة وثـمانـون طـالـبًا. حـصل عـلى الـعالمـية مـع إجـازة الـتدريـس مـن كـلية الـلغة الـعربـية سـنة ۱۹٥٤ وكـان تـرتـيبه 

الأول بـين زمـلائـه مـن خـريـجي الـكليات الـثلاث بـالأزهـر، وعـددهـم خـمسمائـة. حـصل يـوسـف الـقرضـاوي 

عـلى دبـلوم معهـد الـدراسـات الـعربـية الـعالـية الـتابـع إلـى جـامـعة الـدول الـعربـية فـي تـخصص الـلغة والأدب فـي 

سـنة ۱۹٥۸، لاحـقا فـي سـنة ۱۹٦۰ حـصل عـلى الـدراسـة التمهـيديـة الـعليا المـعادلـة لـلماجسـتير فـي شـعبة 

عـلوم الـقرآن والـسنة مـن كـلية أصـول الـديـن بـالأزهـر، وفـي سـنة ۱۹۷۳ م حـصل عـلى (الـدكـتوراة) بـامـتياز مـع 

1 أشــــرف دوابــــة،" مـــن المـــآثـــر الاقـــتصاديـــة لـــلإمـــام الـــعلامـــة الـــدكـــتور يـــوســـف الـــقرضـــاوي"، مــــقال مــــنشور بــــتاريــــخ: 
05/10/2022م، انـــظر الـــرابـــط: https://arabi21.com، تـــاريـــخ الاطـــلاع: 14/10/2022م، عـــلى الـــساعـــة: 23ســـا و41د، 
تــــــمام أبــــــو الــــــخير، " مـــلامـــح الـــبرنـــامـــج الاصـــلاحـــي والتجـــديـــدي لـــلعلامـــة الـــقرضـــاوي"، مــــــقال مــــــنشور بــــــتاريــــــخ: 
03/10/2022م، انــــظر الــــرابــــط: https://www.noonpost.com/content/45355، تــــاريــــخ الاطــــلاع: 14/10/2022م، 

على الساعة: 00سا و12د.
.https://www.noonpost.com/content/45355 :2 انظر الرابط السابق الذكر
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مــرتــبة الشــرف الأولــى مــن نــفس الــكلية، وكــان مــوضــوع الــرســالــة عــن "الــزكــاة وأثــرهــا فــي حــل المــشاكــل 

 . 1الاجتماعية"

ثـالـثًا: حـياتـه الـعملية: مـات والـده وعـمره عـامـان فـتولـى عـمهّ تـربـيته. تـعرض يـوسـف الـقرضـاوي لـلسجن عـدة 

مـرات لانـتمائـه إلـى الإخـوان المسـلمين. دخـل الـسجن أول مـرة عـام ۱۹٤۹ فـي العهـد المـلكي، ثـم اعـتقل ثـلاث 

مـرات فـي عهـد الـرئـيس المـصري جـمال عـبد الـناصـر فـي يـنايـر سـنة ۱۹٥٤، ثـم فـي نـوفـمبر مـن نـفس الـسنة 

حـيث اسـتمر اعـتقالـه نـحو عشـريـن شهـراً، ثـم فـي سـنة ۱۹٦۳. وفـي سـنة ۱۹٦۱، سـافـر الـقرضـاوي إلـى دولـة 

قــطر وعــمل فــيها مــديــراً للمعهــد الــديــني الــثانــوي، وبــعد اســتقراره هــناك حــصل الــقرضــاوي عــلى الجنســية 

الـقطريـة، وفـي سـنة ۱۹۷۷ تـولـى تـأسـيس وعـمادة كـلية الشـريـعة والـدراسـات الإسـلامـية بـجامـعة قـطر وظـل 

 . 2عميدًا لها إلى نهاية ۱۹۹۰، كما أصبح مديرًا لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر

رابــعًا: الجــوائــز الــتي تحــصل عــليها: تحــصل ســماحــة الشــيخ - رحــمه الله - عــلى عــدة جــوائــز فــي مــساره 

العلمي منها: 

جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام ۱٤۱۱، ۱۹۹۰ م.  ۱.

جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك مع سيد سابق في الدراسات الإسلامية لعام ۱۹۹٤- ۹٦۲ هـ. ۲.

جائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا لعام ۱۹۹٦. ۳.

جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه الإسلامي لعام ۱۹۹۷.  ٤.

جائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لسنة ۱۹۹۹؛ ٥.

 جائزة دبي للقرآن الكريم فرع شخصية العام الإسلامية ۱٤۲۱ هـ.  ٦.

جـائـزة الـدولـة الـتقديـريـة لـلدراسـات الإسـلامـية مـن دولـة قـطر لـعام ۲۰۰۸، وتسـلمها مـن أمـير قـطر سـماحـة ۷.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ۸ نوفمبر ۲۰۰۹.  

جـائـزة الهجـرة الـنبويـة لـعام ۱٤۳۱ هـ مـن حـكومـة مـالـيزيـا وتسـلمها مـن مـلك مـالـيزيـا فـي ۱۸ ديـسمبر ۸.

۲۰۰۹- ۲۹ سـبتمبر ۲۰۱۰ كـرّم المـلك الأردنـي عـبد الله الـثانـي عـدد مـن الـعلماء المـشاركـين فـي المـؤتمـر 

1 انـــظر إلـــى المـــوقـــع الـــرســـمي لـــسماحـــة الـــشيخ يـــوســـف الـــقرضـــاوي، https://www.al - qaradawi.net، تـــاريـــخ الاطـــلاع: 
28/10/2022م، على الساعة 16سا و48د

2 انظر الرابط: https://www.noor - book.com، تاريخ الاطلاع: 25/10/2022م، على الساعة: 15سا و45د.
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الخـامـس عشـر لمـؤسـسة آل الـبيت المـلكية لـلفكر الإسـلامـي الـذي عـقد تحـت عـنوان "الـبيئة فـي الإسـلام" 

 . 1واختتم اجتماعاته في عمان. ومنح القرضاوي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

خـامـسًا: عـضويـته فـي المجـالـس والمـؤسـسات: نـظرا لـلثقة الـتي يـتمتع بـها سـماحـة الشـيخ الـقرضـاوي بـين 

خـاصـة المسـلمين وعـامـتهم أصـبح عـضوًا فـي عـدد غـير قـليل مـن المجـالـس والمـراكـز والمـؤسـسات الـعلمية والـدعـويـة 

والـتربـويـة والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، رغـم اعـتذاره مـن عـدم قـبولـه الـعضويـة فـي أحـيان كـثيرة لـضيق وقـته، 

وكـثرة أعـبائـه؛ فـهو عـضو المجـلس الأعـلى لـلتربـية فـي قـطر، وعـضو هـيئة الافـتاء الشـرعـي فـي قـطر، ورئـيس هـيئة 

الـرقـابـة الشـرعـية لمـصر قـطر الإسـلامـي، وبـنك قـطر الإسـلامـي الـدولـي، ولمـصرف فـيصل الإسـلامـي بـالبحـريـن 

وكـراتشـي، ولـبنك الـتقوى فـي سـويسـرا، وعـضو الهـيئة لـدار المـال الإسـلامـي، وعـضو مجـلس الأمـناء لمـنظمة 

الــدعــوة الإســلامــية فــي إفــريــقيا، ومــركــزهــا الخــرطــوم، وعــضو مجــمع الــفقه الإســلامــي الــتابــع لــرابــطة الــعالــم 

الإسـلامـي بمـكة المـكرمـة، وخـبير المجـمع الفقهـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي بجـدة، وعـضو مجـلس الأمـناء 

لـلجامـعة الإسـلامـية الـعالمـية فـي إسـلام آبـاد، ومجـلس الأمـناء لمـركـز الـدراسـات الإسـلامـية فـي أكـسفورد، وعـضو 

رابـطة الأدب الإسـلامـي فـي الـكهنو بـالـهند، وعـضو مـؤسـس لجـمعية الاقـتصاد الإسـلامـي بـالـقاهـرة، وعـضو 

مجـلس إدارة مـركـز بـحوث إسـهامـات المسـلمين فـي الحـضارة فـي قـطر، ونـائـب رئـيس الهـيئة الشـرعـية الـعالمـية 

لـلزكـاة فـي الـكويـت، وعـضو المجـمع المـلكي لـبحوث الحـضارة الإسـلامـية (مـؤسـسة آل الـبيت بـالأردن). وعـضو 

 . 2مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، وعضو مجلس إدارتها ولجنتها التنفيذية

المبحث الثاني: إسهاماته العلمية والعملية في الاقتصاد الإسلامي 

ألّـف سـماحـة الشـيخ - رحـمه لله - مجـموعـة مـن الـكتب فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي، فـضلاً عـن الـفتاوى 

فـي المجـال المـالـي والاقـتصادي، والـبحوث الخـاصـة بـالمجـامـع الفقهـية الـتي كـان عـضوًا فـيها. وفـي مـا يـأتـي أبـرز 

الكتب التي قدمها القرضاوي في الاقتصاد الإسلامي: 

أولاً: فــي مــجال الــتألــيف: لــقد بــرع ســماحــة الشــيخ كــثيرا فــي مــجال الــتألــيف فــي مــختلف الــفنون وكــان 

للاقتصاد الإسلامي من هذا حصة من هذا العطاء، نذكر أهمها: 

1 نــور الــديــن قــلاقــة، " رحــيل الــعلامــة الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي"، انــظر الــرابــط: https://islamonline.net، تــاريــخ 
الاطلاع: 14/10/2022م، على الساعة: 00سا و34د.

.https://www.al - qaradawi.net :2 انظر الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
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دور الـزكـاة فـي عـلاج المـشكلات الاقـتصاديـة وشـروط نجـاحـها: ألـف سـماحـة الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ١.

۲۰۰۱، وتـضمن جـمعًا لـبحثين؛ الأول حـول: "دور الـزكـاة فـي عـلاج المـشكلات الاقـتصاديـة " والـذي 

ألــقي فــي المــؤتمــر الــعالمــي الأول لــلاقــتصاد الإســلامــي بمــكة الــكرمــة فــي مــنتصف الســبعينات. والــثانــي 

بـعنوان:" الـعوامـل الأسـاسـية لـنجاح نـظام الـزكـاة فـي مـجتمع مـا"، والـذي كـان بـطلب مـن الـبنك الإسـلامـي 

لــلتنمية بــعد فــوز ســماحــته بــجائــزة الــبنك الإســلامــي لــسنة ۱٤۱۱ هـ. وقــد تــناول فــيه المــشكلات 

الاقـتصاديـة الـتي لـها عـلاقـة بـالـزكـاة كـمشكلة الـبطالـة، ومـشكلة الـفقر، ومـشكلة الـكوارث والـديـون، 

 . 1مشكلة التفاوت الاقتصادي الفاحش ومشكلة كنز النقود وحبسها

فـقه الـزكـاة: وهـو فـي جـزأيـن كـبيريـن، وهـو دراسـة مـوسـوعـية مـقارنـة لأحـكام الـزكـاة وأسـرارهـا وآثـارهـا فـي ٢.

إصــلاح المجــتمع، فــي ضــوء الــقرآن والــسنة، ويــعد مــن أبــرز الأعــمال الــعلمية فــي عــصرنــا. وقــد شهــد 

المخـتصون أنـه لـم يـؤلـف مـثله فـي مـوضـوعـه فـي الـتراث الإسـلامـي، وقـال عـنه الـعلامـة أبـو الأعـلى المـودودي  ـ

رحـمه الله ـ: أنـه كـتاب هـذا الـقرن (أي الـرابـع عشـر الهجـري) فـي الـفقه الإسـلامـي، نـقله عـنه الأسـتاذ 

خـليل الحـامـدي. وقـال عـنه الأسـتاذ محـمد المـبارك فـي مـقدمـة كـتابـه عـن "الاقـتصاد" مـن سـلسلة "نـظام 

الإسـلام": "وهـو عـمل تـنوء بمـثله المجـامـع الفقهـية، ويـعتبر حـدثـا هـامـا فـي الـتألـيف الفقهـي". وقـد تـبنى 

مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي بـجامـعة المـلك عـبد الـعزيـز بجـدة تـرجـمته إلـى الـلغة الإنجـليزيـة وأنـهاهـا 

. يـقول سـماحـة الشـيخ محـمد الـصغير  2بـالـفعل. كـما نـقل إلـى الأورديـة والـتركـية والإنـدونيسـية وغـيرهـا

عـن كـتاب "فـقه الـزكـاة": "عـند مـطالـعة فـقه الـزكـاة سـتدرك أن إنـتاج الإمـام الـقرضـاوي فـي الـتألـيف لـو 

 . 3اقتصر على هذا السفر الفريد، لحصّل به رتبة الأئمة المجتهدين، والمصلحين المجددين"

دور الـقيم والأخـلاق فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: ألـف سـماحـة الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ۱۹۹٤ م، تـناول ٣.

فـيه أهـمية الـقيم والاخـلاق فـي الاقـتصاد الإسـلامـي ومـكانـتها وتـأثـيرهـا فـي مـجالات الاقـتصاد المخـتلفة مـن 

1 يــوســف الــقرضــاوي، " دور الـزكـاة فـي عـلاج المـشاكـل الاقـتصاديـة وشـروط نـجاحـها"، دار الشــروق، الــقاهــرة، مــصر، 
الطبعة الأولى، 1422 هـ /2001م.

 https://www.al - :انـــظر المـــوقـــع الـــرســـمي لـــسماحـــة الـــشيخ ،https://islamonline.net :2 انـــظر الـــرابـــط الـــسابـــق الـــذكـــر
.qaradawi.net

.https://www.noonpost.com/content/45355 :3 انظر الرابط السابق ذكره
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الانـتاج والاسـتهلاك والـتداول، الـتوزيـع، وكـذلـك دور الـدولـة فـي الالـتزام بـالـقيم والأخـلاق فـي الاقـتصاد 

 . 1الإسلامي، كما أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي

مــشكلة الــفقر وكــيف عــالجــها فــي الإســلام: الــف هــذا ســماحــة الشــيخ هــذا الــكتاب ســنة ۱۹٦٦ م، ٤.

ومـحتواه يـتعلق بمـشكلة الـفقر وعـلاجـه، ورعـايـة حـقوق الـفقراء، وضـمان حـاجـاتـهم، وصـيانـة كـرامـتهم 

في المجتمع المسلم وفي ظل الشريعة الإسلامية. 

الـقواعـد الحـاكـمة لـفقه المـعامـلات: ألـف الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ۲۰۰۹ م بـطلب مـن الاتحـاد الاوربـي ٥.

لـلإفـتاء والـبحوث، بـحيث تـضمن مـا سـماه الشـيخ بـالـقواعـد السـبع الـكبيرة الـتي تـؤطـر فـقه المـعامـلات 

وهـي قـاعـدة الاصـل فـي المـعامـلات الابـاحـة، قـاعـدة تحـريم اكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، قـاعـدة لا ضـرر ولا 

ضـرار، قـاعـدة الـتخفيف والتسـيير لا التشـديـد والتعسـير، قـاعـدة رعـايـة الـضرورات والحـاجـات، قـاعـدة 

 . 2مراعاة العادات والاعراف فيما لا يخالف الشرع وقاعدة الاشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـه الـبنوك الإسـلامـية: ألـف رحـمه الله هـذا الـكتب سـنة ۱۹۸٤ ه ـ٦.

والـذي جـاء بـعد تـبني إحـدى الـصحف الـكويـتية حـملة عـلى الـبنوك الإسـلامـية قـادهـا أحـد المحـسوبـين عـلى 

الـعمل الإسـلامـي، إضـافـة إلـى تحـفظات بـعض الاعـضاء فـي المـؤتمـر الـثانـي لـلمصرف الإسـلامـي الـذي عـقد 

بـالـكويـت فـي جـمادى الـثانـية ۱٤۰۳ هـ/مـارس ۱۹۸۳ م عـلى الجـزء المـتعلق بـالإلـزام بـالـوعـد. وبـعدمـا 

انتهـى سـماحـة الشـيخ - رحـمه الله - مـن هـذه الـدراسـة لـم يـقم بنشـرهـا لأمـور شـغلته حـتى نشـرت جـريـدة 

الشـرق الاوسـط مـقالا تتهجـم فـيه عـلى الـبنوك الإسـلامـية وكـان المـرابـحة أحـد أسـلحة الـهجوم عـلى هـذه 

الـبنك ممـا اسـرع فـي نشـرهـا. فـقد نـاقـش فـي هـذا الـكتاب الشـبهات السـت الـتي تحـوم حـول هـذه الـصيغة 

مـن أنـها حـيلة لأخـذ الـربـا، أنـها مـعامـلة لـم يـقل بحـلها أحـد، أنـها مـن بـيع الـعينة، أنـها بـيعتان فـي بـيعة، 

 . 3أنها من بيع ما لا يملك والالزام بالوعد 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " دور الـقيم والاخـلاق فـي الاقـتصاد الإسـلامـي"، مـكتبة وهـبة، الـقاهـرة، الـطبعة الاولـى، 1415هـ/
1995م.

https:// :2 "الـقواعـد الـحاكـمة لـفقه المـعامـلات "، المجــلس الأوربــي لــلإفــتاء والــبحوث الــدورة الــتاســعة عشــر، انــظر الــرابــط
 www.al - qaradawi.net/sites/default/files/pdf/99cc3 - KWAEAD - FEKEAH -

ELMOAAMLAT.pdf، تاريخ الاطلاع: 29/10/2022م، على الساعة: 23سا و43د
3 يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية"، مرجع سابق.
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لــكي تــنجح مــؤســسة الــزكــاة فــي الــتطبيق المــعاصــر: حــاول ســماحــة الشــيخ - رحــمه الله - فــي هــذا ٧.

المـؤلـف الحـرص فـي تحـقيق أهـداف الـزكـاة فـي حـل مـشكلات المجـتمع بـضرورة انـشاء مـؤسـسة الـزكـاة أو 

إدارة مـخولـة مـن السـلطة الشـرعـية وهـذا نـظرًا لـضعف الـوازع الـديـني وغـلبة حـب الـدنـيا عـلى الـناس. أن 

الـزكـاة لا تـؤتـي اكـلها ويـجتنى ثـمرهـا الا بشـروط يـجب تـوافـرهـا كـتوسـيع قـاعـدة ايـجاب الـزكـاة، اخـذ 

 . 1زكاة الاموال ظاهرة وباطنة، حسن الادارة، حسن التوزيع، تكامل العمل بالإسلام

فـوائـد الـبنوك هـي الـربـا الحـرام: قـدم لهـذا الـكتاب كـلا مـن مفسـر الـعصر سـماحـة الشـيخ محـمد مـتولـي ٨.

*الــشعراوي وفــيلسوف الــعصر ســماحــة الشــيخ مــعمد الــغزالــي رحــمهما الله. ولــقد جــاء هــذا الــكتاب 

كـالـعادة بـعد المـعركـة الـتي اثـيرت حـول الـفائـدة فـي الـبنوك الـتقليديـة، أثـارهـا الاسـتاذ الـدكـتور عـبد المـنعم 

الــنمر مــن تــساؤلات حــولــها، ومــا قــيل مــن أن مــفتي الجــمهوريــة المــصريــة ســماحــة الشــيخ محــمد ســيد 

طــنطاوي يــعد الــعدة لا إصــدار فــتوى بهــذا الــصدد، وانــها كــانــت مــطلوبــة مــنه، وانــه يــتجه إلــى تحــليل 

الـفوائـد. ولـقد اسـتطاع سـماحـة الشـيخ رحـمه الله الـرد عـلى كـل الشـبهات الـتي أثـارهـا مـجيزو الـفائـدة مـع 

نـقله لـقرارات مجـمع الـبحوث الإسـلامـية بـالأزهـر، قـرارات مجـمع الفقهـي الإسـلامـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر 

 . 2الإسلامي وقرارات مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

الحـلال والحـرام فـي الإسـلام: ألـف سـماحـة الشـيخ - رحـمه الله - هـذا الـكتاب سـنة ۱۹٦۰ م بـتكليف ٩.

مــن مشــيخة الأزهــر فــي عهــد الإمــام الأكــبر ســماحــة الشــيخ محــمود شــلتوت - رحــمه الله - ـ وتحــت 

إشـراف الإدارة الـعامـة لـلثقافـة الإسـلامـية فـي عهـد الـدكـتور محـمد البهـي - رحـمه الله - وقـد أقـرتـه الـلجنة 

المخـتصة وأثـنت عـليه.  وقـد انتشـر الـكتاب انـتشارًا مـنقطع الـنظير فـي الـعالـم الـعربـي والإسـلامـي، ونـوه بـه 

كـثيرٌ مـن الـعلماء المـرمـوقـين، حـتى قـال الأسـتاذ الـكبير: مـصطفى الـزرقـاء: "إن اقـتناء هـذا الـكتاب واجـب 

عـلى كـل أسـرة مسـلمة"، وقـال الأسـتاذ محـمد المـبارك - رحـمه الله - "هـو أفـضل كـتاب فـي مـوضـوعـه"، 

وكـان الأسـتاذ الـكبير عـلي الـطنطاوي يـدرسـه لـطلابـه فـي كـلية الـتربـية بمـكة المـكرمـة، وعـني سـماحـة 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " لـكي تـنحج مؤسـسة الـزكـاة فـي التطبيق المـعاصـر"، الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، المعهـد الإسـلامـي 
لـلبحوث والـتدريـب، سـلسلة مـحاضـرات الـعلماء الـفائـزيـن بـجائـزة الـبنك رقـم 01، جـدة، المـملة الـعربـية الـسعوديـة، الـطبعة الاولـى، 

1415هـ/1994م
∗ كلمة طالما رددها الشاعر والفقيه المالكي الشيخ عمران بلحاج الجزائري على مسامعي.

2 يـــوســـف الـــقرضـــاوي، " فــوائــد الــبنوك هــي الــربــا الحــرام: دراســة فــقهية فــي ضــوء الــقرآن والــسنة"، الـــبنك الـــعربـــي 
الإسلامي، المنامة، البحرين، دت.
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الشـيخ نـاصـر الـديـن الألـبانـي بتخـريـج أحـاديـثه. طـبع الـكتاب مـا لا يـقل عـن أربـعين مـرة بـالـعربـية، حـيث 

طـبعته أكـثر مـن دار نشـر بـالـقاهـرة وبـيروت، والـكويـت، والجـزائـر، والمـغرب، وأمـريـكا. هـذا عـدا الـطبعات 

المسـروقـة الـتي يـصعب تـتبعها وحـصرهـا. كـما تـرجـم الـكتاب إلـى الإنجـليزيـة والألمـانـية والأورديـة والـفارسـية 

. ولـقد تـناول  1والـتركـية والمـالـيزيـة والإنـدونيسـية والمـالـيباريـة والـسواحـلية والأسـبانـية والـصينية، وغـيرهـا

سـماحـة الشـيخ - رحـمه الله - فـي هـذا الـكتاب كـل مـا يـتعلق بـشؤون حـياة الـفرد بـأكـملها مـن عـقيدة 

ومـعامـلات وأطـعمة ولـهو وزيـنة وتـرفـيه وعـلاقـات اجـتماعـية وعـلاقـة المسـلم بـغير المسـلم وغـيرهـا. وفـي 

بــاب المــعامــلات مــن هــذا الــكتاب تــطرق إلــى أحــوال الــسوق فــتناول فــيه حــرمــة الاحــتكار، والــتلاعــب 

بـالأسـعار، والـتطفيف فـي الـكيل والمـيزان، والـى الـربـا. كـما تـطرق إلـى نـظام الـتأمـين والمـشاركـة والمـزارعـة 

  . 2وغيرها"

ثانيا: في مجال المؤتمرات والندوات العلمية: 

لا يـكاد يـعقد مـؤتمـر أو مـلتقى أو نـدوة أو حـلقة حـول الـفكر الإسـلامـي أو الـدعـوة الإسـلامـية إلا يـدعـى إلـيها 

الـدكـتور الـقرضـاوي، تـقديـرا مـن الجـهات الـداعـية لمـكانـته بـين الـعلماء والـدعـاة والمـفكريـن، وهـو يـحضر مـنها مـا 

أسـعفه وقـته وسـاعـدتـه ظـروف عـمله، وارتـباطـاتـه المـتعددة عـلى حـضوره، ويـشارك فـيها بـالـبحوث المـعدة، أو 

بـالمـناقـشات الإيـجابـية المخـلصة أو بـهما مـعًا، والـذيـن يشهـدون هـذه التجـمعات الـعلمية الـدعـويـة يـؤكـدون أن 

 : 3حضور سماحة الشيخ القرضاوي يزيدها فاعلية وإثراء،.ومن هذه المؤتمرات على سبيل المثال

المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي تحت رعاية جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة. ۱.

المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة تحت رعاية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ۲.

المؤتمر العالمي الأول للفقه الإسلامي بالرياض تحت رعاية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ۳.

المـؤتمـر الـعالمـي الأول لمـكافـحة المـسكرات والمخـدرات والـتدخـين تحـت رعـايـة الجـامـعة الإسـلامـية بـالمـديـنة ٤.

المنورة. 

.https://www.al - qaradawi.net :1 انظر الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
2 يوسف القرضاوي، " الحلال والحرام في الإسلام"، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، الطبعة 

الاولى، 2012م.
.https://www.al - qaradawi.net :3 انظر الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
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مـؤتمـر السـيرة الـنبويـة والـسنة الشـريـفة الـتي عـقدت فـي أكـثر مـن بـلد، وقـد انـتخب نـائـبًا لـلرئـيس فـي المـؤتمـر ٥.

الذي عقد في قطر.  

ونـدوة التشـريـع الإسـلامـي فـي لـيبيا، ومـؤتمـر مجـمع الـبحوث الإسـلامـية بـالـقاهـرة، ومـؤتمـر الـبنوك الإسـلامـية ٦.

فـي دبـي، وفـي الـكويـت واسـطنبول وغـيرهـا، ومـؤتمـر الهـيئة الـعليا لـلرقـابـة الشـرعـية بـالـبنوك الإسـلامـية، 

وندوة" الاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق"، ومؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بإسلام أباد. 

المبحث الثالث: دعم مسيرة البنوك الإسلامية 

كـان سـماحـة الشـيخ - رحـمه الله - يـسهم بـنفسه فـي بـناء لـبِنات الاقـتصاد الإسـلامـي فـي أرض الـواقـع، ويشـد 

أزره، ويـرشـد مسـيرتـه، ويسـدد خـطواتـه، سـواء مـن حـيث تـولـيه: عـضويـة مـجالـس إدارة بـنوك ومـؤسـسات 

مـالـية إسـلامـية، أو عـضويـة هـيئات رقـابـية شـرعـية، أو المـساهـمة فـي تـلك الـبنوك. كـما يـرجـع إلـيه الـفضل فـي 

تـأسـيس الهـيئة الخـيريـة الإسـلامـية الـعالمـية بـالـكويـت فـي عـام ۱۹۸٤، عـندمـا نـادى خـلال مـؤتمـر إسـلامـي كـان 

مـنعقدا هـناك بـضرورة جـمع مـليار دولار يـتم اسـتثماره وإنـفاق عـائـداتـه لمـواجـهة ثـالـوث الـفقر والجهـل والمـرض، 

 . 1ورفع شعاره الخالد: "ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا"

أولاً: مــجهوداتــه الــعلمية والــفكريــة: عــنى ســماحــة الشــيخ - رحــمه الله - مــنذ مــدة قــليلة بــالجــانــب 

الاقتصادي في الإسلام من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية. 

مــن الــناحــية الــنظريــة: فــمن الــناحــية الــنظريــة ألــقى الــكثير مــن المحــاضــرات والــدروس حــول الجــانــب ۱.

الاقـتصادي فـي الإسـلام، وألـف مجـموعـة مـن الـكتب اشـتهرت فـي الـعالـم الـعربـي والإسـلامـي، ويـكفي أن 

نـذكـر مـنها: فـقه الـزكـاة، ومـشكلة الـفقر وكـيف عـالجـها الإسـلام، وبـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، ودور الـقيم 

والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، وأخيرا: فوائد البنوك هي الربا والحرام. 

مـن الـناحـية الـتطبيقية: سـانـد قـيام الـبنوك الإسـلامـية مـن قـبل أن تـقوم، وبـعد أن قـامـت، مـتعاونًـا مـع ۲.

الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية، ولا يـزال إلـى الـيوم عـضدا لـها يشـد أزرهـا، ويـرشـد مسـيرتـها، ويسـدد 

خـطواتـها، ويـدافـع عـنها، فـقد كـان لـعدة سـنوات مسـتشارًا شـرعـيًا مـتطوعًـا لأول بـنك إسـلامـي وبـنك دبـي 

الإسـلامـي، ثـم أصـبح عـضوا للهـيئة الـعامـة لـلرقـابـة الشـرعـية بـدار المـال الإسـلامـي فـي جـنيف، وشـركـة 

https://arabi21.com :1 أنظر الرابط السابق الذكر
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الـراجـحي لـلاسـتثمار بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وهـو كـذلـك رئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـكل مـن 

مـصرف قـطر الإسـلامـي بـالـدوحـة، وبـنك قـطر الإسـلامـي ومـصرف فـيصل الإسـلامـي بـالبحـريـن وبـاكسـتان، 

بـنك الـتقوى فـي لـوجـانـو بـسويسـرا. وعـضو مجـلس إدارة بـنك فـيصل الإسـلامـي المـصري، وعـضو مـؤسـس 

 . 1بجمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة

ثانيًا: تجربته مع البنوك الإسلامية: 

بــرزت تجــربــة الــبنوك الإســلامــية فــي مــنتصف الســبعينيات مــن الــقرن ۲۰، وكــان الــقرضــاوي مــنظّرا لأدوات 

عــملها، وصــيغ الاســتثمار فــيها، ومــثّل عــلامــة بــارزة فــي هــيئات الــرقــابــة الشــرعــية فــي الــعديــد مــن الــبنوك 

الإســلامــية، كــما شــغل عــضويــة مجــلس إدارة الــعديــد مــن الــبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية. وكــان 

الـقرضـاوي بمـنزلـة الحـارس عـلى تـلك التجـربـة، فـانـتقد بـعض المـمارسـات الـتي رآهـا مـخالـفة لـلإسـلام، وقـوّم 

الـعديـد مـنها، لـتعود الـبنوك الإسـلامـية إلـى حـياض الشـريـعة، ممـا جـعل الـعملاء يـقبلون عـليها. وفـي الـوقـت 

الـذي أجـاز فـيه الـدكـتور الـقرضـاوي لـلبنوك الإسـلامـية بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، كمخـرج بـديـل عـن الـتعامـل 

الـذي تجـريـه الـبنوك الـربـويـة، فـإنـه كـان يـدعـو الـبنوك الإسـلامـية إلـى الخـروج مـن سـجن عـقود المـرابـحة، بـعد أن 

وجـد أن أغـلب مـعامـلات الـبنوك الإسـلامـية انـحصرت فـي هـذه الـعقود، ودعـاهـا إلـى تـبنّي مـبدأ المخـاطـرة عـبر 

آلية المشاركة، والعمل بقاعدة الغُنم بالغُرم. 

وفـي هـذا المـضمار يـقول:"أصـبحت أمـسك قـلبي بـيدي خـوفـًا عـلى الـبنوك الإسـلامـية الـتي أنـظر إلـيها كـما 

يـنظر الـوالـد المـشفق عـلى ولـده، إذا لمـح فـيه بـوادر الانحـراف عـن الـطريـق المسـتقيم"، وفـي مـوضـع آخـر يـذكـر 

"أمســيت قــلقا شــديــد الخــوف عــلى الــبنوك الإســلامــية أن تــبتعد عــن الأهــداف الحــقيقية الــتي أُسّســت مــن 

. ويــقول كــذلــك:" ولا غــرو أن كــانــت  2أجــلها، وأن تــغلب عــليها الــشكلية حــتى تــفقد روحــها واتجــاهــها"

الـدعـوة إلـى تطهـير الاقـتصاد مـن الـربـا والمـعامـلات المحـظورة واقـامـة بـنوك إسـلامـية محـل الـبنوك الـربـويـة، أمـرًا 

. فـقد كـان الـقرضـاوي مـن  3ضـروريـًا لإقـامـة الحـياة الإسـلامـية المـنشودة، وهـو فـرع مـن دعـوتـنا إلـى الإسـلام كـله"

https://maraje3.com/ :1" مؤلــفات الــقرضــاوي: جــهود الــشيخ ونــشاطــاتــه فــي خــدمــة الإســلام"، انـــظر الـــرابـــط

qaradawis - efforts - and - activities - in - the - service - of - islam/2012/04/، تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ الاطــــــــــــــــــلاع: 
10/10/2022م، على الساعة: 17سا و08د

2 عـــبد الـــحافـــظ الـــصاوي، " الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي.. مــسيرة حــافــلة لــدعــم تجــربــة الــبنوك الإســلامــية"، مـــقال 
مـــــــــنشور بـــــــــتاريـــــــــخ: 22/09/2022، انـــــــــظر الـــــــــرابـــــــــط: https://www.aljazeera.net/ebusiness/5، تـــــــــاريـــــــــخ الاطـــــــــلاع: 

10/10/2022م، على الساعة: 16سا و34د
3 يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية"، مرجع سابق، ص 05.
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أشـد المـسانـديـن لـفكرة قـيام الـبنوك الإسـلامـية، وقـد وضـع عـلى عـاتـقه أن يـتعاون مـع الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك 

الإسـلامـية، ووفـقًا لمـوقـعه الـرسـمي فـقد عـملَ "مسـتشارًا شـرعـيًّا مـتطوّعًـا لأول بـنك إسـلامـي، وهـو بـنك دبـي 

الإسـلامـي، ثـم أصـبح عـضواً للهـيئة الـعامـة لـلرقـابـة الشـرعـية بـدار المـال الإسـلامـي فـي جـنيف، وشـركـة الـراجـحي 

لـلاسـتثمار بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وهـو كـذلـك رئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـكل مـن: مـصرف قـطر 

الإسـلامـي بـالـدوحـة، بـنك قـطر الـدولـي الإسـلامـي، مـصرف فـيصل الإسـلامـي بـالبحـريـن وبـاكسـتان، بـنك 

الـتقوى فـي لـوجـانـو بـسويسـرا، وعـضو مجـلس إدارة بـنك فـيصل الإسـلامـي المـصري، وعـضو مـؤسـس بجـمعية 

 . 1الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة"

وخـتامًـا؛ ومـن خـلال هـذه الـورقـة الـبحثية قـليلة الـصفحات لـكن ثـقيلة المـعانـي لمـا تحـمله مـن جـهود سـماحـة 

الشـيخ الـعلامـة الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي طـيب الله ثـراه فـي دعـم الاقـتصاد الإسـلامـي وخـاصـة مـؤسـسات 

الـزكـاة والمـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية. فـإنـه لـم يـدخـر جهـدًا أمـام الله تـعالـى وأمـام أمـته، وافـنى كـل وقـته 

وصــحته وعــافــيته فــي إحــياء فــقه المــعامــلات المــهجورة وبــناء الاقــتصاد الإســلامــي. فــرحــم الله الإمــام الــعلامــة 

الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي وجـزاه خـيرا عـن عـمر مـديـد قـدم فـيه لـلأمـة الإسـلامـية فـي ربـوع المـعمورة عـلمًا 

نافعًا وأعمالا ذات أثر ظاهر وطيب. 

 فاللهم تقبله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

.https://www.noonpost.com/content/45355 :1 انظر الرابط السابق ذكره
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هل العقوبات على روسيا مجدية؟ 
الدروس المستفادة من حقبة جديدة من الحرب الاقتصادية 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

قـبـل تـسـعـة أشـهـر, غـزت روسـيـا أوكـرانـيـا. ف سـاحـة المـعـركـة, تـدور حـرب اسـتـنـزاف عـلـى طـول ألـف 
كـيـلـومـتـر مـن خـط المـواجـهـة لـلـمـوت والـدمـار. فـيـمـا وراء ذلـك, هـنـاك صـراع آخـر مـسـتـعـر - صـراع 
اقـتـصـادي شـرس ونـطـاق لـم نـشـهـده مـنـذ الأربـعـيـنـيـات, حـيـث تحـاول الـدول الـغـربـيـة شـل اقـتـصـاد 
روسـيـا الـبـالـغ ١٫٨ تـريـلـيـون دولار بـتـرسـانـة جـديـدة مـن الـعـقـوبـات. إن فـعـالـيـة هـذا الحـظـر أسـاسـيـة 
لـنـتـيـجـة حـرب أوكـرانـيـا. لـكـنـه يـكـشـف أيـضـًا عـن قـدر كـبـيـر مـن قـدرة الـديمـقـراطـيـات الـلـيـبـرالـيـة عـلـى 
إبـراز قـوتـهـا عـالمـيـًا ف أواخـر الـعـشـريـنـيـات ومـا بـعـدهـا, بمـا ف ذلـك ضـد الـصـي. وممـا يـثـيـر الـقـلـق 

أن حرب العقوبات حتى الآن لا تسير كما هو متوقع. 

أطـلقت أمـريـكا وأوروبـا وحـلفاؤهـما مـنذ فـبرايـر / شـباط، الـعنان لـوابـل غـير مسـبوق مـن المحـظورات الـتي 

تــغطي آلاف الشــركــات والأفــراد الــروس. نــصف احــتياطــيات روســيا مــن الــعملة الــبالــغة ٥۸۰ مــليار دولار 

مجــمد، ومــعظم بــنوكــها الــكبرى مــعزولــة عــن نــظام المــدفــوعــات الــعالمــي. لــم تــعد أمــريــكا تشــتري الــنفط 

الـروسـي، وسـيدخـل الحـظر الأوروبـي حـيز الـتنفيذ بـالـكامـل فـي فـبرايـر. الشـركـات الـروسـية ممـنوعـة مـن شـراء 

المدخلات من المحركات إلى الرقائق. يواجه القِلة والمسؤولون حظر السفر وتجميد الأصول. 

بالإضافة إلى إرضاء الرأي العام الغربي، فإن هذه الإجراءات لها أهداف إستراتيجية: 

عـلى المـدى الـقصير: وفـي بـدايـة الأمـر، إطـلاق أزمـة سـيولـة لـلضغط عـلى مـيزان المـدفـوعـات الـروسـي، الأمـر -

الذي من شأنه أن يجعل من الصعب تمويل حرب أوكرانيا. 

تــغيير حــوافــز الــكرمــلين عــلى المــدى الــطويــل، بــقصد إضــعاف الــقدرة الإنــتاجــية والــتقدم الــتكنولــوجــي -

لروسيا، بحيث إذا كان فلاديمير بوتين يطمح لغزو دولة أخرى، فلن يكون لديه سوى موارد أقل.  

الهدف النهائي: ردع الآخرين عن إثارة الحروب. -

 The Economist, Are sanctions on Russia working?, Aug 25th 2022, Link.1

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٢٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://www.economist.com/leaders/2022/08/25/are-sanctions-working?utm_content=ed-picks-article-link-
https://www-economist-com.translate.goog/finance-and-economics/2022/08/24/western-sanctions-will-eventually-impair-russias-economy?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

وراء هـذه الأهـداف الـطموحـة تـكمن عـقيدة جـديـدة لـلقوة الـغربـية. لـقد ولـت مـنذ زمـن بـعيد اللحـظة أحـاديـة 

الـقطب فـي الـتسعينيات، عـندمـا كـان تـفوق أمـريـكا بـلا مـنازع، وتـضاءلـت شهـية الـغرب لاسـتخدام الـقوة 

العسكرية منذ الحروب في العراق وأفغانستان.  

يــبدو أن الــعقوبــات تــقدم إجــابــة مــن خــلال الــسماح لــلغرب بمــمارســة الســلطة مــن خــلال ســيطرتــه عــلى 

الشــبكات المــالــية والــتكنولــوجــية فــي قــلب اقــتصاد الــقرن الحــادي والعشــريــن. وعــلى مــدار العشــريــن عــامًــا 

المـاضـية، اسـتخدم هـذا السـلاح لمـعاقـبة انـتهاكـات حـقوق الإنـسان وعـزل إيـران وفـنزويـلا وعـرقـلة الشـركـات مـثل 

Huawei. لـكن الحـظر المـفروض عـلى روسـيا يـرفـع الـعقوبـات إلـى مسـتوى جـديـد الـذي يهـدف شـل حـركـة 

الاقتصاد الحادي عشر في العالم، وهو أحد أكبر مصدري الطاقة والحبوب وسلع أخرى. 

ما هي النتائج؟  

فـي غـضون ۳-٥ سـنوات، سـتؤدي الـعزلـة عـن الأسـواق الـغربـية إلـى فـوضـى فـي روسـيا. بحـلول عـام ۲۰۲٥، 

قد يتم: 

إيقاف خُمس الطائرات المدنية بسبب نقص قطع الغيار.  -

تأخر ترقيات شبكات الاتصالات. -

تغيب المستهلكين عن العلامات التجارية الغربية.  -

فــي حــين تســتولــي الــدولــة وكــبار رجــال الأعــمال عــلى الأصــول الــغربــية، مــن مــصانــع الســيارات إلــى مــنافــذ 

مــاكــدونــالــدز، وبســبب رأســمالــية المحــسوبــية، ســتخسر روســيا بــعضًا مــن أكــثر مــواطــنيها مــوهــبة، الــذيــن 

يتراجعون عن واقع الديكتاتورية، مع احتمال أن تصبح بلادهم محطة وقود للصين. 

الضربة القاضية لم تتحقق 

يـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي أن يـنكمش الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـروسـيا بنسـبة ٦٪ فـي عـام ۲۰۲۲، وهـو أقـل 

بـكثير مـن الانـخفاض الـبالـغ ۱٥٪ الـذي تـوقـعه كـثيرون فـي مـارس، أو الـركـود فـي فـنزويـلا. حـيث سـتولـد 

مـبيعات الـطاقـة فـائـضًا فـي الحـساب الجـاري قـدره ۲٦٥ مـليار دولار هـذا الـعام، وهـو ثـانـي أكـبر فـائـض فـي 

العالم بعد الصين.  
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وبـعد الأزمـة، اسـتقر الـنظام المـالـي الـروسـي، وتـبحث الـدولـة عـن مـورديـن جـدد لـبعض الـواردات، بمـا فـي ذلـك 

الـصين. فـي هـذه الأثـناء فـي أوروبـا، قـد تـؤدي أزمـة الـطاقـة إلـى حـدوث ركـود. وارتـفعت أسـعار الـغاز الـطبيعي 

هذا الأسبوع بنسبة ۲۰٪ أخرى حيث قلصت روسيا الإمدادات. 

اتضح أن سلاح العقوبات به عيوب: 

الـوقـت الـفاصـل: يسـتغرق حـظر الـوصـول إلـى الـتكنولـوجـيا الـتي تحـتكرهـا الـغرب سـنوات عـدة، والأنـظمة -

الاستبدادية جيدة في امتصاص الضربة الأولية للحظر لأنها تستطيع حشد الموارد.  

الارتـداد: عـلى الـرغـم مـن أن الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلغرب يـقزم روسـيا، إلا أنـه لـيس هـناك رغـبة فـي إبـعاد -

بـوتـين عـن خـنق الـغاز. أكـبر عـيب هـو أن الحـظر الـكامـل أو الجـزئـي لا يـتم تـطبيقه مـن قـبل أكـثر مـن ۱۰۰ 

دولـة بنسـبة ٤۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي. يـتدفـق نـفط الأورال إلـى آسـيا. تمـتلئ دبـي بـالأمـوال 

الروسية ويمكنك السفر مع طيران الإمارات وآخرين إلى موسكو سبع مرات في اليوم.  

الاقـتصاد المـعولـم جـيد فـي الـتكيف مـع الـصدمـات والـفرص، خـاصـة وأن مـعظم الـدول لا تـرغـب فـي فـرض 

السياسة الغربية. 

لـذلـك، يـجب أن تـتجاهـل أي أوهـام بـأن الـعقوبـات تـقدم لـلغرب وسـيلة رخـيصة وغـير مـتكافـئة لمـواجـهة 

الــصين، نــظام أوتــوقــراطــي أكــبر. مــن أجــل ردع أو مــعاقــبة غــزو تــايــوان، يمــكن لــلغرب أن يســتولــي عــلى 

احــتياطــيات الــصين الــبالــغة ۳ تــريــليون دولار ويــقطع بــنوكــها. ولــكن، كــما هــو الحــال مــع روســيا، مــن غــير 

المـرجـح أن يـنهار اقـتصاد الـصين. ويمـكن لـلحكومـة فـي بـكين الانـتقام مـن خـلال تجـويـع الـغرب لـلإلـكترونـيات 

والـبطاريـات والأدويـة، عـلى سـبيل المـثال: تـرك رفـوف وول مـارت فـارغـة وإثـارة الـفوضـى. بـالـنظر إلـى أن دولاً 

تـعتمد عـلى الـصين أكـثر مـن أمـريـكا بـاعـتبارهـا أكـبر شـريـك تجـاري لـها، فـإن فـرض حـظر عـالمـي سـيكون أصـعب 

من فرضه على روسيا. 

وبدلاً من ذلك، فإن الدرس المستفاد من أوكرانيا وروسيا هو:  

أن مواجهة الأنظمة الاستبدادية العدوانية تتطلب العمل على عدة جبهات. القوة الصلبة ضرورية.  -

يجب على الديمقراطيات أن تقلل من تعرضها لنقاط الاختناق لدى الخصوم.  -

تـلعب الـعقوبـات دوراً حـيويـًا، لـكن عـلى الـغرب ألا يـسمح لـها بـالـتكاثـر. فـكلما زادت مـخاوف الـدول -

من العقوبات الغربية غدًا، قل استعدادها لفرض الحظر على الآخرين اليوم. 
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ما وراء الحصار 

الشيء السار، أنه بعد ۱۸۰ يومًا من الغزو، تتكيف الديمقراطيات مع هذا الواقع: ۱.

تتدفق الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا. -

يعمل الناتو على تحصين حدود أوروبا مع روسيا. -

تعمل أوروبا على تأمين مصادر جديدة للغاز وتسرع التحول للطاقة النظيفة.  -

تعمل أمريكا على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الصينية. -

تحث تايوان على تحسين دفاعاتها العسكرية.  -

كل حكم استبدادي - ليس أقله الصين في عهد شي جين بينغ -: ۲.

 يدرس حرب العقوبات مع روسيا. -

ينشغل في تعلم الدروس نفسها.  -

تمــثل أوكــرانــيا حــقبة جــديــدة مــن صــراع الــقرن الحــادي والعشــريــن حــيث تــتشابــك الــعناصــر الــعسكريــة 

والـتكنولـوجـية والمـالـية. لـكنها ليسـت حـقبة يمـكن لـلغرب أن يـفترض فـيها الـتفوق. لا أحـد يسـتطيع مـواجـهة 

العدوان من خلال الدولارات وأشباه الموصلات وحدها. 
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هرطقات اقتصادية 
جمانة محمد مراد  

باحثة في الدراسات اللغوية والإسلامية 

وصــلــت الــلــيــرة الــســوريــة ف عــام ٢٠٠٠-٢٠١٠ حــيــث الــعــصــر الــذهــبــي لــلــنــقــد الــســوري, إلــى أعــلــى 
درجـاتـهـا ف الـبـورصـة الـعـالمـيـة, فـقـد كـان الـغـرام مـن الـذهـب يـعـادل ٣٧٥ لـيـرة سـوريـة وكـان الـدولار 
يــســاوي ٤٥ لــيــرة ســوريــة, وهــذا يــعــنــي أن راتــب المــوظــف الــشــهــري يــعــادل ١٦ غــرامـًـا ذهــبــيـًـا فــمــاذا 

حدث? 

فـي خـطاب لـرئـيس سـوريـا أخـبر فـيه أن الجـامـعات والمـعاهـد تُخـرّج كـل عـام نـصف مـليون شـابّ وشـابـة، وهـؤلاء 

لا يستوعبهم سوق العمل الضعيف. 

سـمعت الـدول الاسـتعماريـة بهـذه الإحـصائـية الضخـمة وهـي تـعانـي بـالأصـل مـن الـشعور بـقرب الانـقراض 

البشـري فـي دول أوربـا الـعجوز حـتى إن الـقرى تـكاد تخـلو مـن الـساكـنين، وفـي الـسويـد الأمـريـكية مـثلاً تجـد 

قـرى بـكامـلها خـالـية مـن الـسكان بسـبب ضـعف المـوالـيد والـلجوء إلـى الـزنـى والشـذوذ وعـدم الاهـتمام بـقيام 

نظام الاستقرار العائلي. 

الـدول الاسـتعماريـة الـغربـية أحسـت بـالحسـد والـطمع مـن هـذه الآلـة البشـريـة الـعظيمة، فـعمدوا إلـى مـا سـموه 

بـنظام الـفوضـى الخـلاقـة فـأثـاروا الحـروب وهجـّروا الـناس مـن مـدنـهم وقـراهـم وأغـروهـم بـالهجـرة إلـى دولـهم الـتي 

تكاد تبيد وتفنى. 

وكـان لـهم مـا تمـنوه وأضـمروه، فـمن الـنتائـج الـكارثـية للحـرب الـسوريـة هـاجـر الـسوريـون يـعمرون أوربـا وأمـريـكا 

خـوفًـا مـن الحـرب وهـروبًـا مـنها، أو هـاجـروا بـاحـثين عـن مسـتقبل ضـاع فـي بـلادهـم، وقـد اسـتطاع بـعضهم أن 

يؤسس لنفسه مركزًا مرموقًا ما كان ليحققه لو بقي في بلاده أرض الملاحم والفتن. 

بعض النتائج: 

ومـن شـهود عـيان سـمعنا أن المـهاجـريـن الـذيـن قـد تـبنتهم الـكنيسة سـئلوا إذا كـانـوا سـيغيرون ديـانـتهم ۱.

ويدخلون في ديانة أخرى. 
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عـومـل المـهاجـرون مـعامـلة سـيئة فـقد لـوحـظ أن بـعض الـعائـلات قـد سـلبوا مـنهم أولادهـم جـهارًا نـهارًا ۲.

بـحجة أنـهم غـير قـادريـن عـلى تـربـيتهم تـربـية جـيدة، وأعـطوا إلـى أسـر أوربـية تـربـيهم وتـغير لـهم كـل 

تفكيرهم وتوجههم تبعًا لثقافة الأوربيين وديانتهم وأعرافهم. 

وُجِّـهَ الأطـفال فـي المـدارس الأوربـية إلـى تـربـية جنسـية خـارجـة عـن تـعالـيم الشـريـعة الإسـلامـية ودعـوا إلـى ۳.

إقـامـة الـعلاقـات الجنسـية المحـرمـة والشـذوذ، ودعـوا الـبنات إلـى نـزع الحـجاب، وممـارسـة الـرذيـلة قـبل الـزواج 

مدّعين أن ذلك من حقوقهن. 

عـرّفـوا الـنساء الـلواتـي هـاجـرن مـع أزواجـهن وأولادهـن بـقوانـين بـلادهـم، فـقامـت بـعض ضـعيفات الـنفوس ٤.

بالتخلي والطلاق وفصل العائلة عن أفرادها. 

ولـو رجـعنا إلـى الـوراء إلـى حـيث الـصحابـة الـكرام والـتابـعين الأفـاضـل لـوجـدنـا بـعض الـفتاوى الـتي تحـرم لجـوء 

المسلمين إلى بلاد غير إسلامية خوفًا على دينهم. 

نظرة مستقبلية: 

إن وصـول الأحـزاب الـيمينية المـتطرفـة إلـى سـدة الحـكم فـي أوربـا مـن شـأنـه أن يـفعل بـالمسـلمين مـا فـعلته مـحاكـم 

الـتفتيش الإسـبانـية بـهم مـنذ زوال دولـة الأمـويـين فـي الأنـدلـس إسـبانـية الحـالـية مـن قـتل وتـعذيـب أو يـغيروا 

دينهم فتعود أوربا إلى الكثرة النصرانية من جديد. 

الحرب والتضخم: 

فـما كـان مـن المـعنيين إلا أن أثـاروا الـقلاقـل فـي دول الـعرب مـتذرّعـين بـحجة الـربـيع الـعربـي الـذي دمـر الهـدوء 

الذي يسود بلاد العرب. 

بـدأت المـصائـب فـي عـام ۱۹۹۰ فـي حـرب الـعراق عـندمـا هجـم الجـيش الأمـريـكي عـلى بـلاد الـرافـديـن يـطلبون 

الأسـلحة الـنوويـة وأسـلحة الـتدمـير الـشامـل مـضمريـن فـي أنـفسهم غـايـات وغـايـات فـي عـراقـنا وأزالـوا الحـكم 

الصدّامي فيها. 

ثـم هـدأت الأزمـة ردحـًا مـن الـزمـان إلـى أن أثـاروا الـثورات فـي تـونـس ومـصر وسـوريـة، وفـي سـوريـة وصـلوا إلـى 

بيت القصيد. 

لمـاذا تـوقـف الـربـيع الـعربـي فـي سـوريـة ولـم يمـتد إلـى دول أخـرى هـل حـل الـيبس فـيه أم انتهـت الـغايـات الـربـيعية 

وحان وقت الصيف الحارق؟ 
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سورية الهدف والغاية:  

سورية الثغر الشمالي الذي يحمي الكعبة المشرفة وأرض الحجاز وأرض الدولة الجديدة. ۱.

سـوريـة الخـاصـرة المخـيفة الـتي سـتقدم مـنها الجـيوش الجـرارة لتحـريـر فلسـطين مـن يـد بـني إسـرائـيل، لـذلـك ۲.

فـي الهـيمنة عـليها واقـتسام الحـصص فـيها بـين الـدول الاسـتعماريـة سـيطيل الـعمر الـزمـني لـدولـة بـني 

إسرائيل بزعمهم. 

سورية الأرض التي ستبقى بعد فناء جميع الدول والموارد الطبيعية. ۳.

سورية أرض المحشر والمنشر. ٤.

جـرت الحـرب الأهـلية وتـقاتـلت المـلل مـع بـعضها الـبعض، وقـضت الحـرب عـلى الأخـضر والـيابـس… ممـا سـاهـم 

فـي تـدمـير الاقـتصاد الـسوري، فـمن انـخفاض قـيمة الـنقد، وجـموح الأسـعار، إلـى زيـادة الـديـون السـياديـة إلـى 

فرض الضرائب إلى البطالة إلى الهجرة بحثًا عن الأمن والمال. 

وصـارت الـهوة واسـعة بـين الـطبقات الاجـتماعـية وكـادت تـنعدم الـطبقة المـتوسـطة الـتي كـانـت مـن أصـحاب 

ذوي الــدخــول المحــدودة، فــتحولــت إلــى طــبقة فــقيرة بســبب عــدم مــواكــبة الــدخــول للجــموح الــقائــم عــلى 

الأسـعار، كـما أدى بهـذه الـطبقة إلـى بـيع مـدخـراتـها لـلمحافـظة عـلى سـويـتها الاجـتماعـية وصـورتـها الـطبقية 

المـاضـية، فـصرفـت أمـوالـها عـلى حـاجـات سـلعية ضـروريـة كـوسـائـط الـتدفـئة والـوقـود ولاسـيما الـغاز المـنزلـي 

والمازوت. 

واغـتنى ضـعاف الـنفوس عـلى حـساب الحـرب والاحـتكار وازداد الـضيق والاخـتناق عـلى الـفقراء ومـتوسـطي 

الحال. 

وخـرجـت إلـى الأضـواء وسـائـل وقـوديـة قـديمـة فـعاد الحـطب إلـى الـظهور بـعد أن كـاد يـضحي مـن مسـتلزمـات 

العصور البائدة. 

سورية والذهب:  

سـوريـة الـتي أنـفقت رصـيدهـا الـذهـبي دولـة وأفـرادًا بسـبب الحـرب، فـروسـيا هـيمنت عـلى الـذهـب المـصرفـي 

الحـكومـي والأسـر بـاعـت ذهـبها المـدخـر لـتنفق عـلى حـاجـاتـها، وأصـبح جـل إنـفاقـها مـن الحـوالات المـصرفـية الـتي 

يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في الداخل السوري. 
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سورية والنفط:  

اكـتشفت نـاسـا عـن طـريـق الأقـمار الـصناعـية كـمًا هـائـلاً مـن مخـزون الـنفط والـغاز فـي الأراضـي الـسوريـة الأمـر 

الــذي أســال لــعاب الــدول الاســتعماريــة، فــسعت إلــى الحــرب الحــارقــة لــتنال نــصيبها مــن الــكعكة الــذهــبية 

السورية. 

سورية والمستقبل: 

هل ستبقى سورية على هكذا وضع؟ 

جـموح مسـتمر فـي الأسـعار، زوال فـي الـطبقة المـتوسـطة، هجـرة مسـتمرة للشـباب، انـتظار الحـوالات المـصرفـية 

والمـساعـدات مـن الخـارج، الـصبر عـلى إذلال المـهاجـريـن فـي شـتى الـدول، والـنظرة المشـينة إلـيهم؟ أم حـلاً مـا 

ينبعث في الآفاق؟ 

أوربا وأمريكا والمستقبل الجائع: 

فـي غـمرة صـراعـاتـنا الـعربـية والإقـليمية لـم يـتوقـف الـغرب الـطامـع بـبلادنـا وثـرواتـنا عـن الأبـحاث والـدراسـات 

الـتي تـنبئ بمسـتقبل لـيس سـاراًّ لـلغرب، ويـبدو أنـهم خـلصوا إلـى نـتيجة مـفادهـا أن المسـتقبل لـن يـكون فـي 

ديارهم! 

بــل أرض الــبعث والــنشور أرض الــشام هــي أرض الــدولــة الجــديــدة الــتي ســتهيمن عــلى الــعالــم بــكل قــوتــها 

وعنفوانها الجديد. 

الأمــر الــذي أثــار الحــفيظة الــغربــية فــسعت إلــى حــرق الأرض الــتي ســتقوم عــليها الــدولــة المــنبعثة مــن أصــقاع 

الــقرون الــوســطى. وقــد عــلموا أن الــكوارث والــدمــار الــطبيعي والــنقص الحــاد والجــوع هــو مســتقبل بــلادهــم 

وأجيالهم وأن المشهد التاريخي سيكون في أرض الشام والحجاز. 

ناسا والسلطات الغربية ماذا يخفون عن العالم؟ 

طلوع الشمس من المغرب. ۱.

الكوارث المغناطيسية التي سيسببها الانحراف القطبي. ۲.

غياب مظاهر الحضارة وانتهائها من الكترونيات وكهرباء. ۳.

العودة إلى الحياة البدائية. ٤.
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تخييم الصقيع والبرودة على القارة العجوز. ٥.

انشقاق القمر. ٦.

قيام دولة جديدة وزوال دولة بني إسرائيل. ۷.

لـعلهم فـيما فـعلوه قـرؤوا المـغيبات المحـمديـة وأجـروا الـتجارب المخـبريـة فخـلصوا إلـى مـا خـلصوا إلـيه، والله ولـينا 

ولن يترنا. 
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جائحة كورونا (كوفيد-١٩) وأثرها على الاقتصاد الوطني 
 لسلطنة عiمان 

يحيى بن حمود بن حمد البوسعيدي 
طالب دكتوارة اقتصاد إسلامي- جامعة الجنان

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجــائــحــة كــوفــيــد-١٩ عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة ف ســلـْـطــنــة عـُـمــانْ 
وتشمل: 

أولاً: تأثير الجائحة على أسعار النفط والغاز 

 أفـاد الـتقريـر الـسنوي الـصادر مـن وزارة الـنفط والمـعادن الـعُمَاْنـية فـي شهـر يـنايـر مـن عـام ۲۰۲۱ لأسـواق الـنفط 

الخـام الـعالمـية لـعام ۲۰۲۰، بـتذبـذب أسـعار الـنفط فـي الأسـواق الـعالمـية بـشكل مـلحوظ، حـيث طـغى عـليها 

طـابـع الانـخفاض الـتدريـجي، وبـالمـقارنـة مـع مـعدلات أسـعار عـام ۲۰۰۹ فـقد انـخفض المـعدل الـسنوي لأهـم 

 : 1النفوط العالمية خلال العام ۲۰۲۰، والجدول (۱) يوضح معدلات أسعار النفوط العالمية

جدول رقم (۱) التوزيع العددي للمعدلات السنوية لأسعار النفط العالمية خلال عام ۲۰۲۲ 

 يشير الجدول (۱) إلى مدى تدني سعر نفط عُمَاْن، والذي وصل إلى ۱۷.٥٦ دولار أمريكي للبرميل في سابقة هي الأولى من نوعها في 

القرن الحادي والعشرين، وكان له تأثير سلبي كبير على منظومة الاقتصاد العُمَاْني. 

الفارق السنوينسبة التغيير المعدل السنوينوع النفط

١٧.٥٦ دولار أمريكي٢٧.٦٢٪٤٦.٠٢ دولار أمريكيمزيج نفط عُمَانْ

١٧.٨ دولار أمريكي٢٧.٩١٪٤٦.٠٢ دولار أمريكينفط بحر الشمال برنت

١٣.٨ دولار أمريكي٢٤.٦١٪٣٩.٤١ دولار أمريكينفط غرب تكساس الوسيط

1 وزارة الطاقة والمعادن، https://mem.gov.om/en-us، التقرير السنوي لأسواق النفط العام العالمية لعام ٢٠٢٠، ص٢
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تحليل سوق النفط الخام العالمي: 

 : 1أولاً: الربع الأول لعام ۲۰۲۰

تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-۱۹) في الصين وتوقعات بتباطؤ الطلب على النفط. ۱.

ارتفاع المخزونات التجارية للنفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. ۲.

تفشي فيروس كورونا خارج الصين مما أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. ۳.

تراجع ملحوظ للطلب على النفط الخام وسط تفشي فيروس كورونا. ٤.

انــخفاض الــطلب الــعالمــي عــلى الــنفط والــبنزيــن ووقــود الــطائــرات، بســبب تــقييد الحــركــة والتجــمعات ٥.

واغـــلاق الشـــركـــات والمـــدارس، وخـــفض كـــل مـــن مـــنظمة الـــبلدان المـُــصَدِّرَة لـــلبترول (أوبـــك) وإدارة 

معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتهما للطلب على النفط. 

 : 2ثانيًا: الربع الثاني لعام ۲۰۲۱

استمرار التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب العالمي للنفط الخام. ۱.

هبوط أسواق الأسهم العالمية. ۲.

صعود أسعار النفط بفضل بدء تنفيذ خطة خفض الإنتاج النفط الخام لاتفاقية "أوبك+". ۳.

رفـع بـعض دول الـعالـم الاغـلاق الـناتج عـن فـيروس كـرونـا كـوفـيد-۱۹ والـذي دعـم الـطلب الـعالمـي عـلى ٤.

النفط عما أدى إلى بعض التعافي التدريجي في أسعار النفط. 

اسـتمرار خـفض إمـدادات الخـام مـن أعـضاء مـنظمة أوبـك ومـنتجين رئيسـين واسـتمرار تـخفيف إجـراءات ٥.

العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على الرغم من زيادة قياسية في حالات الإصابة حول العالم. 

 : 3ثالثًا: الربع الثالث لعام ۲۰۲۰

قـيام أوبـك وحـلفائـها بـخفض الإنـتاج لأكـثر ممـا هـو مـتفق عـليه فـي يـونـيو، عـلى الـرغـم مـن اسـتمرار الـقلق ۱.

بشأن الطلب مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كوفيد.۱۹ في الولايات المتحدة الأمريكية. 

1 المصدر نفسه ص٣.

2 المصدر نفسه ص٣.

3 المصدر نفسه ص٣.
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انــخفاض المخــزونــات الــتجاريــة لــلولايــات المتحــدة الأمــريــكية، وانــخفاض قــيمة صــرف عــملة الــدولار ۲.

الأمريكي. 

قـيام مـنتجين أمـريـكيين بـوقـف أكـثر مـن نـصف الانـتاج فـي المـنصات البحـريـة فـي خـليج المكسـيك قـبيل ۳.

اعصار لورا. 

امـتثال المـنتجين مـن مجـموعـة "أوبـك +" بـشكل كـامـل تـقريـبًا لاتـفاقـهم الـعالمـي بـشأن الـتخفيضات فـي ٤.

شهر يوليو ۲۰۲۰. 

 : 1رابعًا: الربع الرابع لعام ۲۰۲۰

القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كوفيد ۱۹. ۱.

الإعلان عن تطوير لقاح ناجح مضاد الفيروس کوفید ۱۹، وإظهار فعاليته بنسبة ٪۹٤.٥. ۲.

ظـهور بـوادر الأمـل فـي تـعافـي الـطلب عـلى الـوقـود، والـطلب الـقوي عـلى الـنفط عـقب إعـلان تـطويـر لـقاح ۳.

آخر مضاد الفيروس كوفيد-۱۹. 

انخفاض حاد في مخزونات النفط التجارية الأمريكية. ٤.

قـرار مـنظمة الـبلدان المـُصدَِّرةَ لـلبترول (أوبـك) مـن خـارج المـنظمة، فـي إطـار مجـموعـة أوبـك+ وتـقليص ٥.

حجم التخفيضات البالغة ۷.۷ مليون برميل. 

 كـما تـوضـح أهـم المـؤشـرات الخَـاْصَّـة بـالـنفط والـغاز والمـعادن فـي سَـلْطَنَة عُـمَاْن والـتي مـن أهـمها كـميات الإنـتاج 

الـيومـية والـسنويـة، والمـتوسـطات الـسنويـة لأسـعار، والمـتوسـطات الـسنويـة لأسـعار الـبرمـيل، وصـادرات السَـلْطَنَة 

مـن الـنفط والـغاز وفـقًا لـلدول المخـتلفة، وذلـك لـعام ۲۰۲۰ والـصادرة مـن المـركـز الـوطـني لـلإحـصاء والمـعلومـات 

 : 2بسَلْطَنَة عُمَاْن ما يلي

بــلغت نســبة الانــخفاض الــسنوي لإنــتاج السَــلْطَنَة مــن الــنفط الخــام لــعام ۲۰۲۰، ۱.۸٪ مــسجلاً نــحو ۱.

۳٤۷.۹ برميل مقارنة بنحو ۳٥٤.٤ مليون برميل في العام ۲۰۱۹. 

بـلغ المـتوسـط الـيومـي لإنـتاج السَـلطَْنَة مـن الـنفط الخـام لـعام ۲۰۲۰ مـا مـقداره ۹٥۰.۷ ألـف بـرمـيل يـومـيًا، ۲.

منخفضًا بنحو ۱.۲ ٪مقارنة بالعام ۲۰۱۹. 

1 المصدر نفسه ص٣.
2 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسلطنة عُمَانْ، الكتاب الإحصائي السنوي، ٢٠٢١، ص ١٢٩-١٣٠
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بـلغ المـتوسـط الـسنوي لـسعر خـام نـفط السَـلْطَنَة لـعام ۲۰۲۰، ٤٦ دولار فـقط، مـنخفضًا بـنحو ۲۷.٦ ۳.

٪مقارنة بالعام السابق. 

نسـبة الانـخفاض مـن اجـمالـي صـادرات السـَلْطَنَة مـن الـنفط الخـام بـلغت ۷.٥٪ عـام ۲۰۲۰ لـتصل لـنحو ٤.

۲۸۷ مليون برميل مقارنة بنحو ۳.۳۱۰ مليون برميل في العام السابق ۲۰۱۹. 

بـلغت نسـبة الانـخفاض مـن انـتاج السَـلطَْنَة مـن الـغاز الـطبيعي فـي عـام ۲۰۲۰، ۰.۰٥٪ لـتصل لـنحو ٥.

۱.٦٤٦ مليار قدم مكعب، مقارنة بنحو ۱.٦٤۷ مليار قدم مكعب العام ۲۰۱۹. 

 ويســتنتج الــباحــث ممــا ســبق ذكــره أن تــأثــير جــائــحة كــورونــا كــان واضــحًا وجــليًا عــلى أســعار الــنفط الخــام 

خــصوصـًـا فــي الــسنة الأولــى مــن هــذه الجــائــحة ۲۰۲۰، والــنفط تــعده السـَـلْطَنَة أحــد أهــم مــصادر الــدخــل 

الـقومـي، لـذا نجـد أي انـخفاض فـي سـعر الـبرمـيل الـيومـي عـن مـا هـو مـقرر لـه عـند أعـداد المـوازنـة الـسنويـة 

للدولة، ينعكس سلبًا على أداء كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

تأثير الجائحة على الاقتصاد والمَاْلِيَّة العَامَّة: 

واجهـت المـيزانـية الـعَامَّـة لسَـلْطنََة عُـمَاْن خـلال عـام ۲۰۲۰ تحـديـًا مـزدوجًـا، يـتمثل فـي انـخفاض أسـعار الـنفط 

الخـام دون الـسعر المـعتمد عـند إعـداد المـيزانـية الـسنويـة، إلـى جـانـب الآثـار الاقـتصاديـة والمَـاْلِـيَّة الـتي خـلفتها 

جــائــحة كــورونــا "كــوفــيد-۱۹"، لــذا قــامــت السَــلْطَنَة بــاتــخاذ ســلسلة مــن الــتدابــير والإجــراءات المَــاْلِــيَّة 

والاقـتصاديـة لـضمان سـير الأداء المـالـي لـلدولـة، حـيث تم اطـلاق حـزم مـن المـبادرات الـتي تهـدف إلـى تـرشـيد 

الإنــفاق وتــخفيف الــعبء عــلى الإنــفاق الحــكومــي، فــقد انــخفض إجــمالــي الإيــرادات المحــصلة لــلعام ۲۰۲۰ 

بـحوالـي ۲۰.٥ ٪ عـن المـيزانـية المـعتمدة، نـتيجة انـخفاض الإيـرادات المحـصلة مـن الـنفط والـغاز بـنحو ۱.۹۰۲ 

مـليون ريـال عُـمَاْنـي، بسـبب تـراجـع وهـبوط سـعر الـنفط الـعُمَانْـي الـفعلي والـبالـغ ٤۷.٦ دولار أمـريـكي عـن 

الــسعر المــعتمد فــي المــوازنــة بــنحو ٥۸ دولار أمــريــكي لــلبرمــيل خــلال عــام ۲۰۲۰، إلــى جــانــب انــخفاض 

1الإيرادات غير النفطية بنسبة ۹.۸٪ عن الإيرادات المقدرة في الميزانية لذات العام. 

 وقـد بـلغ عجـز المـوازنـة الـفعلي مـع نـهايـة عـام ۲۰۲۰ بـنحو ٤.٤٤٥ مـليون ريـال عُـمَاْنـي، والـذي يـشكل مـا 

، وتم تمـويـل ذلـك الحجـز مـن خـلال الاقـتراض المحـلي والخـارجـي،  2نسـبته ۱۷.۰۸٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي

1 الحساب الختامي لعام ٢٠٢٠“ الأداء المالية للميزانية العامة للدولة"، وزارة المالية، سلطنة عُمَانْ، ص ٤-٦
2 الـناتـج المحـلي: هـو الـقيمة الـسوقـية الإجـمالـية للسـلع والخـدمـات الـنهائـية المـنتجة داخـل الـدولـة خـلال فـترة محـددة، عـادة تـكون 

سنة واحدة، انظر: الموسوعة العُمَانْية، وزارة التراث والثقافة، المجلد العاشر، ط ١، ١٤٣٤هـ -٢٠١٣، ص ٣٥٧٧.
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والـسحب مـن الـصندوق الاحـتياطـي لـلدولـة، كـما قـامـت السـَلْطَنَة بتسـديـد بـعض الـقروض المحـلية والخـارجـية 

 . 1بما قيمته ۱.٥۷۲.۹ مليون ريال عُمَاْني

بـدا واضـحًا تـأثـر الـكثير مـن الـقطاعـات فـي السَـلْطَنَة بـتداعـيات جـائـحة "كـوفـيد-۱۹"، حـيث انـكمش الـناتج 

المحــلي الإجــمالــي بــالأســعار الجــاريــة بــنهايــة ۲۰۲۰ بــحوالــي -۱٥.٥٪ لــيصل إلــى ۲٤.۸٥۷ مــليون ريــال 

عُـمَاْنـي، مـقارنـة بـنفس الـفترة لـعام ۲۰۱۹، وقـد سجـلت الأنشـطة الـنفطية انـخفاضًـا قـدره ۲۳.۳٪ خـلال 

هـذه الـفترة، مـقارنـة مـع مسـتواه فـي نـفس الـفتره مـن عـام ۲۰۱۹، كـما تـراجـعت الـقيمة المـضافـة لـلأنشـطة غـير 

الـنفطية بـحوالـي ۱۰.٥٪ خـلال نـفس الـفترة، مـتأثـرة بـالانـخفاض الـكبير فـي الأنشـطة الـصناعـية بنسـبة ٪۲٤ 

والأنشـطة الخـدمـية بنسـبة ٦.۱٪، ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى إغـلاق المنشـئات الـصناعـية وإيـقاف الـعمل 

 . 2بها، وانخفاض الطلب الكلي

ومـن جـانـب آخـر احـتلت إيـرادات الـضرائـب المـرتـبة الأولـى، مـن حـيث نسـبة المـساهـمة فـي إجـمالـي الإيـرادات 

غـير الـنفطية خـلال عـام ۲۰۲۰ بـنصيب ۳۸.۲٪، كـما بـلغت إجـمالـي المـصروفـات الحـكومـية فـي السَـلْطَنَة 

لـعام ۲۰۲۰، ۱۲.۹ مـليار ريـال عـُمَاْنـي، مـنخفضًا بـنحو ۲.۲ ٪ مـقارنـة بـالـعام الـسابـق، نـتيجة للسـياسـات 

المَـاْلـِيَّة الـتي اتخـذتـها السَـلْطنََة للحـد مـن تـأثـيرات جـائـحة كـورونـا، وتسـتحوذ الـرواتـب والأجـور عـلى نـحو 

۷٦.۲ مـن إجـمالـي المـصروفـات الجـاريـة لـلوزارات المـدنـية والهـيئات الحـكومـية فـي عـام ۲۰۲۰، حـيث بـلغت 

۳.٥3 مليار ريال عُمَاْني. 

وخـلص الـباحـث ومـن خـلال تـلك المـؤشـرات الاقـتصاديـة الـتي أوضـحت بـجلاء تـأثـير جـائـحة "كـوفـيد-۱۹" 

عـلى الإيـرادات المحـصلة لـلدولـة، نـتيجة الانـخفاض الـكبير لأسـعار الـنفط الـعالمـية والـذي سـبق حـدوث الجـائـحة 

بـسنوات عـدة، بـأن الاعـتماد عـلى الـنفط بـشكل أسـاسـي كـمصدر لـلدخـل يـعد خـطورة بـالـغة، لـكون هـذه 

السـلعة عـرضـة لـتقلبات الأسـعار بـأيـة أحـداث عـالمـية سـياسـية كـانـت أم اقـتصاديـة أو جـوائـح مـرضـية، ممـا يـؤثـر 

ســلبًا عــلى الــبرامــج والخــطط الــتنمويــة الــتي تــضعها لــلدولــة عــند إعــداد الخــطط الــسنويــة والخــمسية، ممــا 

يسـتوجـب تـنويـع مـصادر الـدخـل وجـعله مـن أهـم أولـيات الخـطط الاسـتراتـيجية، وهـو مـا تـسعى إلـيه سـَلْطَنَة 

عُمَاْن من خلال رؤية عُمَاْن (۲۰٤۰).  

1 المصدر نفسه، ص ٦.
2 المصدر نفسه، ص٧

3 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسلطنة عُمَانْ، الكتاب الإحصائي السنوي، ٢٠٢١، ص٢٦٣
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تأثير الجائحة كورونا على النقل: 

تـوضّـح أهـمُّ مـؤشـرات قـطاع الـنقل فـي السَـلطَْنَة والـتي عـلى رأسـها حـركـة المـوانـئ البحـريـة والمـطارات والـبضائـع، 

 : 1الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الآتي

۱۸.۳٪ نسـبة الانـخفاض فـي كـمية الـبضائـع الـواردة إلـى السـَلْطَنَة، لـتبلغ ۲۷.۱ مـليون طـن خـلال عـام ۱.

۲۰۲۰، مقارنة بنحو ۳۳.۱ مليون طن خلال عام ۲۰۱۹. 

۷۳.٤٪ مـن إجـمالـي كـمية الـبضائـع الـواردة إلـى السـَلْطَنَة خـلال عـام ۲۰۲۰، تم اسـتيرادهـا عـبر المـنافـذ ۲.

البحرية، وبما نسبته ۲٦.٤٪ كانت عبر المنافذ البرية، وبنسبة ۰.۲٪ كانت عبر المنافذ الجوية.  

۲۱.۳٪ نسـبة الانـخفاض فـي كـمية الـبضائـع الـواردة عـبر المـنافـذ البحـريـة خـلال عـام ۲۰۲۰، مسجـلة ۳.

نحو ۱۹.۹ مليون طن، مقارنة بنحو ۲٥.۲ مليون طن خلال عام ۲۰۱۹. 

۷۱.۳٪ نسـبة الانـخفاض فـي عـدد الـرحـلات الـدولـية (الـقادمـة-المـغادرة) بمـطارات السَـلْطَنَة خـلال عـام ٤.

۲۰۲۰، مسجلة نحو ۳۲.۹ ألف رحلة، مقارنة بنحو ۱۱٤.٤ ألف رحلة عام ۲۰۱۹. 

والأشـكال الآتـية الـصادرة مـن الهـيئة الـعَامَّـة لـلطيران المـدنـي بسَـلْطَنَة عُـمَاْن، تـوضـح حـركـة المـلاحـة الجـويـة 

خلال الأعوام ۲۰۲۱-۲۰۱۹. 

 

شكل رقم (۱) 

1 المصدر نفسه، ص ٢٠٦.
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شكل رقم (۲)

 

 شكل رقم (۳)
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شكل رقم (٤) تأثير الجائحة على قطاع السياحة: 

 تــوجــد مجــموعــة مــن المــؤشــرات عــن قــطاع الســياحــة فــي السـَـلْطَنَة الــصادرة مــن المــركــز الــوطــني لــلإحــصاء 

والمـعلومـات لـعام ۲۰۲۰، مـثل السـياحـة الـوافـدة، والسـياحـة المـغادرة، وخـدمـات وسـائـل الإيـواء، وغـيرهـا مـن 

 : 1المؤشرات الخَاْصَّة بالسياحة، وذلك على النحو الآتي

۲.۳٪ نسـبة مـساهـمة السـياحـي فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي للسَـلْطَنَة لـعام ۲۰۲۰، مـقارنـة بـنحو ٪۲.۸ ۱.

في عام ۲۰۱۹. 

۳۰.٤٪ الانـخفاض فـي الـقيمة المـضافـة المـباشـرة لـقطاع السـياحـة فـي السَـلْطَنةَ خـلال عـام ۲۰۲۰ ليسجـل ۲.

نحو ٥۷۸ مليون ريال عُمَاْني، مقارنة بنحو ۸۳۱ مليون ريال عُمَاْني في عام ۲۰۱۹. 

۷٥.۳ مــليون ريــال عُــمَاْنــي قــيمة العجــز المسجــل فــي المــيزان الســياحــي فــي السَــلْطَنَة لــعام ۲۰۰۲م، ۳.

بانخفاض بلغ ۲٤٥.۷ مليون ريال عُمَاْني عن العجز المسجل في العام السابق. 

۷٥.۲٪ نسـبة الانـخفاض فـي عـدد الـزوار الـوافـديـن للسـَلْطَنَة خـلال عـام ۲۰۲۰، حـيث بـلغ عـددهـم ٤.

۰.۹ مليون زائر، بينما كان عددهم في العام السابق ۳.٥ مليون زائر دولي. 

۹.۹ لـيلة مـتوسـط عـدد لـيالـي الإقـامـة لـلسائـح الـوافـد للسـَلْطَنَة خـلال عـم ۲۰۲۰ مـقابـل ۸.۰ لـيله فـي ٥.

العام السابق. 

1 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسَلْطنَةَ عُمَانْ، الكتاب الإحصائي السنوي، ٢٠٢١، ص ٣٨٨-٣٨٩.
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٦۰.٦ ٪ نسـبة الانـخفاض فـي إجـمالـي إنـفاق السـياحـة الـوافـدة فـي السَـلْطَنَة خـلال عـام ۲۰۲۰، حـيث ٦.

بلغ نحو ۲٤٥ مليون ريال عُمَاْني، مقارنة بنحو ٦۲۰ مليون ريال عُمَاْني في العام السابق. 

٥ مليون زائر الانخفاض في عدد الزوار المغادرين من السَلْطَنَة لعام ۲۰۲۰، مقارنة بالعام السابق. ۷.

٥٦٪ نسـبة الانـخفاض فـي إجـمالـي عـدد نـزلاء الـفنادق فـي السـَلْطَنةَ خـلال عـام ۲۰۰۲م، بـإجـمالـي ۱.۷ ۸.

مليون نزيل، مقارنة بنحو ۳.۹ مليون نزيل عام ۲۰۱۹ 

 
 الشكل رقم (٥) دراسة مسحية عن قطاع السياحة في سلطنة عمان

كـما قـام المخـتصون بـوزارة الـتراث والسـياحـة بـإجـراء دراسـة مـسحية عـن قـطاع السـياحـة فـي سَـلْطَنَة عُـماَْن، 

خلال ذروة الجائحة ۲۰۲۰، كما يوضحه الشكل رقم (٥): 
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 (شكل رقم (٦) دراسة مسحيَّة عن قطاع سوق العمل السياحي في سَلْطَنَة عُمَاْن (۲۰۲۰-۲۰۱۹

كـما قـام المخـتصون بـذات الـوزارة بـإجـراء دراسـة مـسحيَّة أخـرى عـن تـأثـير جـائـحة كـورونـا المسـتجد عـلى سـوق 

العمل في القطاع السياحي حتى نهاية عام ۲۰۲۰، كما يوضحه الشكل رقم (٦) الآتي: 

- تأثير الجائحة على التجارة المحلية والخارجية: 

 : 1أهم المؤشرات فيما يتعلق بالتجارة الداخلية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تظهر الآتي

عـدد المـؤسـسات المسجـلة فـي السجـل الـتجاري بـالسـَلْطَنَة بـلغت ۱٤.۹ ألـف مـؤسـسة، بنسـبة انـخفاض ۱.

۱۹.۳٪ مقارنة بالعام السابق ۲۰۱۹. 

أكثر من ٦٥٪ من المؤسسات المسجلة بالسَلْطَنَة لا يتجاوز رأس مالها ۲۰ ألف ريال عُمَاْني فقط. ۲.

انـخفض عـدد المـؤسـسات الـتجاريـة الـتي يـتراوح رأس مـالـها مـا بـين ۱۰۰ إلـى أقـل مـن ۲٥۰ ألـف ريـال ۳.

عُمَاْني، بما نسبته ٥۲٪ في عام ۲۰۲۰ مقارنه بعام ۲۰۱۹. 

1 المصدر نفسه، ص ١٥٨.
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تســتحوذ مــحافــظة مــسقط أعــلى نســبه فــي أعــداد المــؤســسات الــتجاريــة المسجــلة فــي السجــل الــتجاري ٤.

بالسَلْطَنَة خلال عام ۲۰۲۰ بنسبة ٤۳.۹٪. 

1أما بشأن التجارية الخارجية فأسفرت أهم النتائج الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الآتي: 

٪۱۷.۷ نســبة الانــخفاض فــي حجــم الــتبادل الــتجاري فــي عــام ۲۰۲۰، مــقارنــة بــعام ۲۰۱۹، ليسجــل ۱.

نـحو ۷.۱۹ مـليار ريـال عـُمَاْنـي، حـيث بـلغ حجـم الـتبادل الـتجاري فـي الـعام الـسابـق نـحو ۲۳.۹ مـليار 

ريال عُمَاْني. 

انـخفضت قـيمة الـصادرات السـلعية لـعام ۲۰۲۰ بنسـبة ۲۱.۳٪ مـقارنـة بـالـعام الـسابـق، كـما شهـدت ۲.

قيمة الواردات السلعية انخفاضًا وقدره ۱۳.۱٪ خلال نفس العام. 

بـلغت مـساهـمة الـنفط والـغاز فـي إجـمالـي صـادرات السَـلْطَنَة نـحو ٥۹.۷٪ فـي عـام ۲۰۲۰، مـقارنـة بـنحو ۳.

٦۸.٤٪ في العام السابق. 

۳.۲ مـليار ريـال عُـمَاْنـي الانـخفاض فـي إجـمالـي قـيمة الـصادرات الـنفطية فـي عـام ۲۰۰۲م مـقارنـة بـالـعام ٤.

السابق ۲۰۱۹. 

٦.٤٪ نسـبة الانـخفاض فـي قـيمة الـصادرات الـعُمَانْـية المـنشأ غـير الـنفطية فـي عـام ۲۰۲۰، لـتصل نـحو ۳ ٥.

مليار ريال عُمَاْني، بينما بلغت في عام ۲۰۱۹ نحو ۳.۲ مليار ريال عُمَاْني. 

٤۷.۳٪ من إجمالي الصادرات العُمَاْنية المنشأ غير النفطية تتجه لدول مجلس التعاون الخليجي. ٦.

قـيمة العجـز فـي الحـساب الجـاري للسَـلْطنََة فـي عـام ۲۰۲۰ وصـل لـنحو ۳.۳ مـليار ريـال عُـمَاْنـي، بـينما ۷.

في العام السابق سجل نحو ۱.٦ مليار ريال عُمَاْني. 

-تأثير الجائحة على سوق العمل: 

2خلصت أهم النتائج الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسنة ۲۰۲۰ إلى المؤشرات الآتية: 

۱.۹ مـليون إجـمالـي المشـتغلين فـي السـَلْطنََة فـي عـام ۲۰۲۰، مـنخفضًا بـنحو بنسـبة ۱۳.۸٪ عـن الـعام ۱.

۲۰۱۹، المقدر فيه عدد المشتغلين بنحو ۲.۲ مليون. 

۷۷٪ من إجمالي المشتغلين في السَلْطَنَة في عام ۲۰۲۰ هم وافدون، مقابل ۲۳٪ عُمَاْنيون. ۲.

1 المصدر نفسه، ص ١٦٧-١٦٨.

2 المصدر نفسه، ص ١٦٧-١٦٨.
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۷٥.٤٪ مـن إجـمالـي المشـتغلين فـي السـَلْطَنَة فـي عـام ۲۰۰۲ يـعملون فـي الـقطاع الخـاص، مـقابـل ٪۱۱ ۳.

يعملون في القطاع الحكومي، و ۱۳.٦ يعملون في القطاع العائلي. 

۲.۹٪ مــعدل الــباحــثين عــن عــمل فــي السـَـلْطَنَة فــي عــام ۲۰۲۰، بــينما كــان المــعدل فــي الــعام الــسابــق ٤.

۲.۸٪ بنسبة ارتفاع بسيطة. 

الإجـراءات الاحـترازيـة وسـياسـة الـتعافـي الـتي تمَّ اتـخاذهـا فـي سـَلْطَنَة عـُمَان للحـدِّ مـن انـتشار جـائـحة 

كورونا ”كوفيد ۱۹" وتأثيراتها الاقتصادية: 

لـقد اتخـذت حـكومـة سَـلْطنََة عُـمَانْ سـلسلة مـن الإجـراءات الـعملية والاحـترازيـة للحـد مـن انـتشار الجـائـحة فـي 

وسط المجتمع المحلي، وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الأوامر السَّامية بتشكيل لجنة عُليا لبحث آلية التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد-۱۹": 

فــي بــدايــة ظــهور الحــالات الأولــى لــلإصــابــة بــفيروس كــوفــيد-۱۹ لــعدد مــن المــواطــنين الــقادمــين مــن خــارج 

السَـلْطنََة، أعـلنت سـَلطَْنَة عـُمَاْن حـالـة الـتأهُّـب لمـواجـهة الجـائـحة، حـيث أصـدر ديـوان الـبلاط السـلطانـي بـيانًـا 

فـيما يـلي نـصُّه: "تـفضل المـقام الـسامـي لحـضرة صـاحـب الجـلالـة السـلطان المـعظم-حـفظه الله ورعـاه- وأصـدر 

أوامــره الــسامــية بــتشكيل لجــنة عُــليا تــتولــى بــحث آلــية الــتعامــل مــع الــتطورات الــناتجــة عــن انــتشار فــيروس 

كــورونــا ”كــوفــيد ۱۹" وذلــك فــي ضــوء المــعطيات والمــؤشــرات الــصحية المســتجدة، ومــا يــصدر مــن مــنظمة 

الـصحة الـعالمـية فـي هـذا الـشأن، وقـد قـضت الأوامـر الـسامـية بـتشكيل الـلجنة بـرئـاسـة مـعالـي السـيد وزيـر 

الـداخـلية، وعـضويـة عـدد مـن أصـحاب المـعالـي والـسعادة، عـلى أن تـتولـى الـلجنة رصـد تـطورات الـفيروس 

والجــهود المــبذولــة إقــليميًا وعــالمــيًا لــلتصدي لــه، ومــتابــعة الإجــراءات المتخــذة بــشأن ذلــك، ووضــع الحــلول 

والمـقترحـات والـتوصـيات المـناسـبة بـناء عـلى نـتائـج الـتقييم الـصحي الـعام بـحيث تسـتعين الـلجنة بـالأدوات 

 . 1والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها"

1 البوابة الإعلامية، سلطنة عُمَانْ، أوامر سامية بتشكيل لجنة عليا لبحث التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس 
كورونا، https://www.omaninfo.om/، تاريخ الدخول: ٧ مارس ٢٠٢٢م.
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عـليه فـقد عـقدت الـلجنة الـعليا بـعد تـشكيلها أول اجـتماع لـها بـتاريـخ ۱۸ مـارس ۲۰۲۰، وأصـدرت عـددًا 

مـن الـقرارات الـتي أخـذت حـيز الـتطبيق بـدءاً مـن الـساعـة الـثانـية عشـرة ظهـر يـوم الأربـعاء المـوافـق ۱۸ مـارس 

 : ۲۰۲۰1 حتى إشعار آخر، وهي

قـصر دخـول السَـلْطنََة مـن جـميع المـنافـذ الـبريـة والبحـريـة والجـويـة عـلى الـعُمَاْنـيين فـقط، ووقـف خـروج ۱.

العُمَاْنيين إلى خارج السَلْطَنَة. 

إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان. ۲.

إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين. ۳.

تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السَلْطَنَة. ٤.

إغـلاق جـميع المـواقـع السـياحـية، ومـنع التجـمعات فـي الأمـاكـن الـعَامَـّة بمـا فـيها التجـمعات عـلى الـشواطـئ ٥.

وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية. 

إغـــلاق جـــميع المحـــلات فـــي المجـــمعات الـــتجاريـــة، وتســـتثنى مـــن ذلـــك المحـــلات الـــتمويـــنية الـــغذائـــية ٦.

والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات. 

إغــلاق الأســواق الــتَّقْلِيْدِيَّــة كــسوق مــطرح وســوق نــزوى وســوق الــرســتاق وســوق ســناو، وكــذلــك وقــف ۷.

الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة. 

مـنع تـقديم الـطعام فـي المـطاعـم والمـقاهـي بمـا فـيها تـلك المـوجـودة فـي الـفنادق، ويسـتثنى مـن ذلـك الـطلبات ۸.

الخارجية. 

إغلاق الأندية الرياضية والثقافية. ۹.

إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية. ۱۰.

تــوالــت اجــتماعــات الــلجنة الــعليا بحســب مــقتضى الحــال، وتــطورات الجــائــحة عــلى المســتوى المحــلي ۱۱.

والإقـليمي والـعالمـي، وأصـدرت عـدداً كـبيرًا مـن الـقرارات فـي اجـتماعـات مـتعددة فـيما يـخص الجـائـحة 

وآلـية الـتعامـل مـنها، سـيقتصر الـباحـث عـلى اخـتيار الـقرارات ذات الـبعد الاقـتصادي، ومـا نـتج عـنها مـن 

1 قــــانــــون، الــــتصنيف: قــــرارات الــــلجنة الــــعليا لــــلتعامــــل مــــع فــــيروس كــــوفــــيد١٩، https://qanoon.om/p/category/، تــــاريــــخ 
الدخول: ٧-مارس-٢٠٢٢م
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آثـار اقـتصاديـة سـواء عـلى الـقطاعـين الـعام والخـاص، والمـعالجـات المَـاْلِـيَّة الـتي اتخـذتـها الـلجنة لـلتخفيف مـن 

آثار الجائحة على القطاع الخاص. 

ثانيًا: خطة التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان: 

تهـدف خـطة الـتحفيز الاقـتصادي المـعتمدة مـن قـبل مجـلس الـوزارء إلـى دعـم الجـهود المـبذولـة لـلتخفيف مـن 

آثـار تـداعـيات أزمـة كـوفـيد-۱۹ عـلى الاقـتصاد الـوطـني، وذلـك مـن خـلال تـقديم مجـموعـة مـن الإجـراءات 

والمـبادرات الـتحفيزيـة الـهادفـة إلـى دعـم جـهود الـتعافـي الاقـتصادي، وتـعزيـز أداء الأنشـطة الاقـتصاديـة وجـلب 

1الاستثمارات الأجنبية، وتتركز خطة التحفيز الاقتصادي على خمسة محاور رئيسة متمثلة في:  

حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم. ۱.

حوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار. ۲.

حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ۳.

حوافز سوق العمل والتشغيل. ٤.

حوافز مصرفية.  ٥.

ثالثًا: خطة التوازن المالي متوسطة المدى ۲۰۲۰-۲۰۲٤: 

تـقوم خـطة الـتوازن مـتوسـطة المـدى ۲۰۲۰ - ۲۰۲٤ عـلى أسـاس الـتحكم فـي الـوضـع المـالـي الـناجـم عـن هـبوط 

اسـعار الـنفط، وإدارة المخـاطـر المـرتـبطة بـها، للخـروج مـن حـالـة الـتراجـع المسـتمر لـلوضـع المـالـي ومـا يسـتتبعه مـن 

تـراجـع فـي الـتصنيف الائـتمانـي للسـلطنة، كـما تـقوم الخـطة عـلى تـوفـير الإطـار المـالـي الـداعـم (لـرؤيـة عـمان 

 : ۲۰٤۰2)، ولتحقيق ذلك تم تصميم خطة التوازن المالي متوسطة المدى بناء على المحاور الآتية

1 وزارة المالية، https://www.mof.gov.om/ar/index، تاريخ الزيارة: ٢٧-٣-١٤٤٤ هـ ٢٣-١٠-٢٠٢٢.
2 وزارة المـــــالـــــية خـــــطة الـــــتوازن المـــــالـــــي مـــــتوســـــطة المـــــدى (٢٠٢٠-٢٠٢٤)، https://www.mof.gov.om/ar/index، تـــــاريـــــخ 

الزيارة ١- ٤-١٤٤٤ه-٢٧-١٠-٢٠٢٢م
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1رابعًا: الدور المحوري لمجلس الشورى خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-۱۹): 

 لـلإجـابـة عـن هـذا المـقصد قـام الـباحـث فـي يـوم الأربـعاء بـتاريـخ ۱٥يـونـيو ۲۰۲۲ بـإجـراء مـقابـلة شـخصية مـع 

2سـعادة خـالـد بـن هـلال بـن نـاصـر المـعولـي (رئـيس مجـلس الـشورى) وتم طـرح عـدد مـن الأسـئلة عـليه وفـق 

الآتي: 

1 مجـلس الـشورى هـو مجـلس مـنتخب مـن قـبل الـشعب، يـتمتع بـالـشخصية الاعـتباريـة والاسـتقلال المـالـي والإداري، ويـمثل أحـد 
جـناحـي مجـلس عـمان الـذي يـضطلع بـصلاحـيات تشـريـعية ومـمارسـة اخـتصاصـه بـاسـتعمال أدوات المـتابـعة، بـما يخـدم الـصالـح 
الـعام لـلوطـن والمـواطـنين، ويـدعـم تـطويـر مـسيرة الـشورى فـي الـبلاد ويـعزز مـشاركـة المـجتمع فـي صـنع الـقرار ويـساهـم فـي تـحقيق 
الـتنمية الـشامـلة ويـتكون مـن أعـضاء مـنتخبين يـمثلون جـميع ولايـات السـلطنة، يـنتخبون بـالاقـتراع الـعام السـري المـباشـر ويتحـدد 
عـــدد أعـــضائـــه بـــحيث يـــمثل كـــل ولايـــة عـــضو واحـــد، إذا كـــان عـــدد ســـكانـــها لا يـــتجاوز ثـــلاثـــين ألـــفا فـــي تـــاريـــخ فـــتح بـــاب الـــترشـــح، 
وعـــضوان مـــتى تـــجاوز عـــدد ســـكان الـــولايـــة هـــذا الحـــد فـــي الـــتاريـــخ ذاتـــه، وتـــكون فـــترة المجـــلس أربـــع ســـنوات مـــيلاديـــة، ويـــنتخب 

https://www.shura.om ،المجلس من بين أعضائه رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته،أنظر: مجلس الشورى
2 ولدـ فـي ٢-٣-١٩٧٥، تلـقى تـعليمه الأولـي فـي مدـارس مـحافـظة مـسقط، وحـصل علـى شـهادة البـكالوـريـس فـي عـام ١٩٩٧م مـن 
إحـــدى الـــجامـــعات الأمـــريـــكية فـــي نـــظم المـــعلومـــات، ثـــم حـــصل عـــلى شـــهادة المـــاجســـتير فـــي عـــام ١٩٩٩م مـــن إحـــدى الـــجامـــعات 
الـبريـطانـية فـي تـخصص إدارة الأنـظمة والإدارة، بـدأ مـشوار عـمله الـحكومـي فـي شـرطـة عـمان السـلطانـية، ثـم انـتقل لـلعمل فـي 
الــقطاع الــخاص، وبــعدهــا عــمل مــديــراً عــامـًـا فــي وزارة الــسياحــة، ثــم تــم انــتخابــه فــي عــام ٢٠١١م مــمثلًا لــولايــته وهــي ولايــة وادي 

المعاول، ثم انتخب من قبل أعضاء مجلس الشورى ليكون رئيسًا للمجلس.
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ما هو دور المجلس خلال فترة الجائحة المرضية (كوفيد-۱۹): 

أجـاب سـعادتـه: بـأن مجـلس الـشورى اسـتمر فـي تـأديـة دوره التشـريـعي طـوال فـترة الجـائـحة، وقـدم الـعديـد مـن 

الـتوصـيات والـرؤى بـالإضـافـة لمـقترحـات الـقوانـين، وكـانـت دورة الانـعقاد الـسنوي الأول (۲۰۱۹-۲۰۲۰) مـن 

الـــفترة الـــتاســـعة (۲۰۱۹-۲۰۲۳) اســـتثنائـــية بســـبب الجـــائـــحة، وتـــعامـــل المجـــلس بمـــختلف أجهـــزتـــه مـــع 

مسـتجدات وتـأثـيرات الجـائـحة وتـداعـياتـها عـلى الاقـتصاد الـوطـني، خـاصـة فـي ظـل اسـتمرار انـخفاض أسـعار 

الــنفط الــعالمــية، وعــلى ســبيل المــثال قــامــت الــلجنة الاقــتصاديــة والمــالــية بــالمجــلس بــتقديم عــدد مــن الحــلول 

والمـقترحـات المـناسـبة لـتفادي التحـديـات والـصعوبـات والـتغلب عـليها مـن أجـل اسـتدامـة وتـنمية الاقـتصاد 

الـوطـني، كـذلـك كـان للمجـلس دورٌ بـارزٌ مـع قـضايـا المسـرحـين عـن أعـمالـهم مـن بـعض الشـركـات المـتأثـرة 

اقـتصاديًـا مـن الجـائـحة، وقـد دعـم المجـلس المـواطـنين المسـرحـين سـواءً عـلى مسـتوى لجـان المجـلس أو عـلى مسـتوى 

الأعــضاء كــجهود فــرديــة فــي مــحاولــة مــن أصــحاب الــسعادة الأعــضاء فــي إيــجاد حــل جــذري وتــوافــقي بــين 

المسرحين وأصحاب الشركات والجهات المشرفة عليها. 

ما هي الإجراءات العملية من قبل المجلس لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة: 

أجاب سعادته: بأن المجلس قام بعدد من الإجراءات وهي: 

عــقد مجــلس الــشورى خــلال فــترة دورة الانــعقاد الــسنوي الأول (فــترة الاغــلاق أثــناء الجــائــحة) حــوالــي -

(۱۳) جـلسة اعـتياديـة، نـاقـش خـلالـها عـدد مـن المـوضـوعـات مـن ضـمنها تسـريـح الـقوى الـعامـلة الـوطـنية 

في القطاع الخاص، وموضوع تنظيم وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية. 

أجـاز المجـلس مشـروعـات قـوانـين مـحالـة مـن الحـكومـة وهـي: مشـروع قـانـون الـتجارة المسـتترة، ومشـروع قـانـون -

ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية. 

أكــبر الــقطاعــات المــتأثــرة والــتي كــانــت عــلى رأس أولــويــات المجــلس هــو (قــطاع المــؤســسات الــصغيرة -

والمـتوسـطة) فـقد كـان هـذا المحـور أحـد أبـرز نـقاشـات المجـلس مـع وزيـر الاقـتصاد، فـقد تـأثـر هـذا الـقطاع 

بـشكل مـباشـر نـتيجة الإغـلاقـات الجـزئـية والـكلية، وتـراجـع الـنشاط الاسـتثماري الحـكومـي والخـاص الـذي 

هـو مـصدر مـهم لتحـريـك تـلك المـؤسـسات، كـما أن الـتزامـات الـتمويـل عـلى تـلك المـؤسـسات لـم تـقابـلها 

سياسات وبرامج إنقاذ سريعة. 
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ما هي الآثار الإيجابية والسلبية للجائحة المرضية على القطاعات الاقتصادية: 

أجاب سعادته: أن أهم الآثار الإيجابية: 

ظهـرت مـع الجـائـحة الـقدرة الـكامـنة عـلى تحـريـك الـقطاع الـلوجسـتي لخـدمـة الاقـتصاد الـوطـني، فنشـطت -

بــعض الــقطاعــات الــفرعــية لــه مــثل: قــطاع الــنقل- الــتوصــيل الــداخــلي-الخــدمــات الــلوجســتية الأخــرى، 

وازدهرت شركات التوصيل بل تأسست بعضها خلال الجائحة واستمرت بعد الجائحة. 

تـوجـيه عـنايـة المخـططين نـحو قـطاعـات الـتصنيع، وبـالأخـص الـصناعـات الـغذائـية والـدوائـية لمـواجـهة أيـة -

أزمات شبيهة في المستقبل. 

أما بشأن الآثار السلبية للجائحة المرضية: 

ازديـاد مـعدلات إفـلاس الشـركـات ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن فـقدان وظـائـف وتـراجـع الأنشـطة الاقـتصاديـة، -

وتدني مستوى بيئة الاستثمار. 

ازديـاد مـعدلات التسـريـح لـلقوى الـعامـلة الـوطـنية بسـبب الـتأثـيرات المـباشـرة لـلأزمـة، واسـتغلال بـعض -

الشركات لهذا العارض. 

تراجع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحجيم نشاطها بسبب تأثيرات الجائحة. -

تـوقـف خـطط تـوسـيع الـقطاعـات الخـدمـية مـثل السـياحـة والتخـزيـن خـلال فـترة الجـائـحة، الأمـر الـذي انـعكس -

سلبًا على مستقبل التنويع المعول عليه لهذه القطاعات. 

هل تأثر القطاع المالي في سلطنة عمان أثناء فترة الجائحة: 

أجـاب سـعادتـه: بـأن مـؤشـرات السـلامـة المـالـية فـي حـالـة جـيدة، فـفي ديـسمبر ۲۰۲۰ بـلغ مـتوسـط نسـبة كـفايـة 

رأس المــال لــدى الــبنوك الــعامــلة فــي الســلطنة حــوالــي ۱۹.۱٪، ونســبة تــغطية الســيولــة حــوالــي ٪۲۰۰، 

وكـلاهـما أعـلى مـن الحـد الأدنـى الـتنظيمي بـفارق مـُطمئِن، وزادت نسـبة الـقروض المـتعثرة زيـادة طـفيفة تـصل 

إلــى ٤.۲٪، مــع وجــود مــخصصات لــتغطية الخــسائــر بســبة ٦۳٪ وإجــمالــي مــخصصات تــصل إلــى ٪۹۸، 

وبــرغــم ذلــك تــراجــعت مــؤشــرات الــربــحية بســبب تــأثــيرات الجــائــحة عــلى الــنشاط الاقــتصادي، وتــأجــيل 

مـدفـوعـات سـداد الـقروض ومـصروفـات مـخصصات المخـاطـر، كـما تم تحـقيق تـعافٍ محـدود فـي عـام ۲۰۲۱ فـي 

ظل تزايد قوة النمو على المدى المتوسط. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٥٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

هل تحسن القطاع المالي لسلطنة عمان بعد فترة جائحة كورونا؟ 

 أجـاب سـعادتـه: بـأن الـقطاع المـالـي فـي السـلطنة يمـتاز بـاسـتمرار صـلابـته بـالـتزامـن مـع الإصـلاحـات الجـاريـة فـي 

ســوق رأس المــال وســلامــة الــنظام المــصرفــي، وقــد اســتمر نمــو الائــتمان المــصرفــي لمــا يــزيــد مــن ۲٦ مــليار ريــال 

عـمانـي، وتـقديم السـيولـة الـلازمـة لـكافـة الـقطاعـات الـتمويـلية، وقـد سـاعـد مسـتوى أسـعار الـنفط الحـالـية وزيـادة 

الإنـتاج فـي السـلطنة فـي سـرعـة الـتعافـي الاقـتصادي، حـيث تشـير أحـدث تـقديـرات صـندوق الـنقد الـدولـي 

والـبنك الـدولـي إلـى نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي بـنحو ٥.٦٪ فـي الـعام الجـاري، مـدعـومًـا بـنمو الـقطاع الـنفطي 

والـقطاع غـير الـنفطي بـنحو ۸٪ و ۲٪ عـلى الـتوالـي، وهـذه أعـلى نسـبة نمـو مـتوقـعة بـين دول مجـلس الـتعاون 

الخـليجي، كـما أن الـتحسن المـلحوظ فـي الأداء المـالـي والإجـراءات المـتعددة الـتي اتخـذتـها السـلطنة لتحسـين 

 (S&P) بـيئة الأعـمال قـد دفـعت بمـؤسـسات الـتصنيف الائـتمانـي الـعالمـية مـثل مـؤسـسة سـتانـدرد أنـد بـورز

ومـؤسـسة مـوديـز (Moody’s) إلـى تحسـين نـظرتـها المسـتقبلية للسـلطنة، وهـو عـامـل إيـجابـي يـساهـم فـي 

جـذب المـزيـد مـن الاسـتثمارات الأجـنبية، كـما أن الحـكومـة مسـتمرة فـي نـهجها الإصـلاحـي لـلمالـية الـعامـة 

وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي. 

خامسًا: حزمة التحفيزات الاقتصادية التي قام البنك المركزي العُمَاْني: 

1أعـلن الـبنك المـركـزي الـعُمَاْنـي حـزمـة مـن الـتحفيزات فـي شهـر مـارس ۲۰۲۰، لـتوفـير الـدعـم للسـيولـة الـنقديـة، 

وَمُهَـل سـداد مـنظمة لـلمؤسـسات الـتجاريـة والأفـراد ممـن يـواجـهون تحـديـات مَـاْلِـيَّة تُـعزى إلـى الجـائـحة، وأهـم 

2تلك التدابير التي أقرها البنك المركزي العُمَاْني: 

خفض متطلبات رأس المال الوقائي إلى النصف من ۲.٥٪ إلى ٪۱.۲٥. ۱.

الـسماح لـلمصارف بـالاسـتجابـة لـطلبات سـداد/ دفـع الـقروض، دون الـتأثـير سـلبًا عـلى تـصنيف المخـاطـر ۲.

لهذه القروض، وذلك لغاية شهر سبتمر ۲۰۲۱. 

1 الـبنك المـركـزي: هـو مـؤسـسة نـقديـة حـكومـية، تـهيمن عـلى الـنظام الـنقدي والمـصرفـي فـي الـبلد، وهـي مـسؤولـة عـن إصـدار الـعملة 
ومـــراقـــبة الـــجهاز المـــصرفـــي، وتـــوجـــيه الائـــتمان لـــزيـــادة الـــنمو الاقـــتصادي لـــلمحافـــظة عـــلى الاســـتقرار الـــنقدي عـــن طـــريـــق تـــوفـــير 
الــــكميات الــــنقديــــة المــــناســــبة داخــــل الاقــــتصاد، وربــــطها بــــحاجــــات الــــنشاط المــــصرفــــي، انــــظر: أبــــو حــــمد، رضــــا صــــاحــــب، إدارة 

المصارف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٣ ه- ٢٠٠٢، ص ٦١.
2 البنك المركزي العُمَانْي، التقرير السنوي ٢٠٢٠، ص ١١-١٢، https://cbo.gov.om، تاريخ الدخول ٩-٣-٢٠٢٢ 
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حـث المـصارف عـلى تـخفيض الـرسـوم الحـالـية لمخـتلف الخـدمـات المـصرفـية، وعـدم اسـتحداث رسـوم جـديـدة ۳.

حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱. 

تم تــوجــيه المــصارف فــي مــارس ۲۰۲۱ بمــراجــعة قــروض شــركــات الــتمويــل والــتأجــير قــصيرة الأجــل، ٤.

والمستحقة في سبتمبر ۲۰۲۱، وفرض سعر فائدة أقل لذات القروض. 

فــيما يــتعلق بــالمــؤســسات الــصغيرة والمــتوســطة، فــاشــتملت الإجــراءات الــتحفيزيــة خــفض نســبة ضــريــبة ٥.

الـدخـل مـن ۱٥٪ إلـى ۱۲٪، وإسـناد مـناقـصات الشـراء الحـكومـية لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة لـغايـة 

۱۰۰۰۰ ريـال عـُمَاْنـي كحـد أقـصى، كـما تم تـوفـير حـزمـة مـن الحـوافـز لـسوق الـعمل وتـعزيـز فـرص الـتشغيل 

تتضمن تخصيص ۲۰ مليون ريال عُمَاْني في موازنة عام ۲۰۲۱ لتدريب الباحثين عن عمل. 

سادسًا: دعم القوى العاملة الوطنية: 

 تـأثـرت الـكثير مـن الأٌسـر الـعُمَاْنـية نـتيجة تسـريـح رب الأسـرة والمـعيل لـها مـن وظـيفته الـتي يكسـب مـنها قـوت 

 : 1يومه، فعملت الحكومة على التخفيف من التبعات المترتبة على ذلك من خلال

مـنع إنـهاء خـدمـات الـقوى الـعامـلة الـوطـنية دون إخـطارهـا، بمـدة ثـلاثـة أشهـر عـلى الأقـل مـن الـتاريـخ المحـدد ۱.

لإنهاء الخدمة. 

تــأجــيل ســداد فــواتــير الكهــربــاء والمــياه والــصرف، حــتى نــهايــة شهــر يــونــيو ۲۰۲۰، مــع إعــطاء الــفرصــة ۲.

لتقسيط المبالغ المستحقة بعد هذه المدة، كما يمنح المستحق منهم بطاقة الدعم الوطني للوقود. 

إنـشاء صـندوق الأمـان الـوظـيفي، وذلـك بـتوجـيهات سـامـية مـن حـضرة جـلالـة السـلطان هـيثم بـن طـارق ۳.

المــعظم، وقــد تــبرع جــلالــته بمــبلغ عشــرة مــلايــين ريــال عُــمَانْــي لــبدايــة تــأســيسه، عــلى أن يــتم تمــويــل 

الـصندوق مـن خـلال المـشاركـة بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص، ويهـدف الـصندوق إلـى تـوفـير رعـايـة لـلذيـن 

يفقدون وظائفهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم. 

مَانْ فـــي زمـــن  1 آل الـــشيخ، ســـالـــم بـــن عـــبدالله، الـــتداعـــيات الاقـــتصاديـــة لـــجائـــحة كـــورونـــا "كـــوفـــيد-١٩" مـــن كـــتاب: عـُــ
كـــورونـــا، تحـــريـــر: خـــميس الـــعدوي وشـــيمسة الـــنعُمَانْـــية، الجـــمعية الـــعُمَانْـــية لـــلكتاب والأدبـــاء، ط ١، ٢٠٢٢، ص ١٩١- 

.١٩٢
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سابعًا: توفير اللقاحات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية: 

 قـامـت حـكومـة سَـلْطَنَة عُـمَاْن لأجـل تـوفـير الأمـان الـصحي لمـواطـنيها والمـقيمين عـلى أراضـيها، واتـباعًـا لسـياسـة 

الـتعافـي مـن الجـائـحة، بـتوفـير جـرعـات كـبيرة مـن مـختلف أنـواع الـلقاحـات المـضادة لـفيروس كـورونـا المسـتجد، 

والمـعتمدة مـن مـنظمة الـصحة الـعالمـية لـلاسـتخدامـات الـطارئـة، والـتي ولله الحـمد والمـنة لـعبت دورًا مـحوريًـا مـن 

الحد من انتشار الفيروس في وسط المجتمع المحلي، وكذلك التخفيف من أعراضه. 

 والجــدول الآتــي الــصادر مــن وزارة الــصحة الــعُمَاْنــية يــوضــح أنــواع الــلقاحــات المســتخدمــة وأعــداد مــن تم 

تحصينهم بها من العُمَاْنيين والمقيمين بالجرعات الثلاثة:  
 الجدول رقم (۲) أنواع اللقاحات وأعداد المحصنين بالجرعة الأولى والثانية والثالثة

المصدر: وزارة الصحة العُمَاْنية 

 يظهـر مـن الجـدول رقـم (۲) الجـهود الـكبيرة الـتي بـذلـتها وزارة الـصحة فـي سـبيل تـوفـير أعـداد كـبيرة مـن 

الـلقاحـات الـتي أنـتجتها كـبرى شـركـات الأدويـة الـعالمـية، رغـم الـطلب الـعالمـي الشـديـد عـلى هـذه الـلقحات مـن 

شـتى بـقاع الـعالـم، كـما تشـير الأرقـام إلـى مـدى تجـاوب المـواطـنين والمـقيمين عـلى تـناول الجـرعـات المـقررة بـالـرغـم 

ممـا كـان يـثار فـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي مـن إشـاعـات حـول فـاعـلية تـلك الـلقاحـات وأعـراضـها الجـانـبيَّة 

الخطرة. 

 والجـدول رقـم (۳) يـوضـح المـؤشـرات الأسـاسـية حـول فـعالـية تـلك الـلقاحـات مـن حـيث مـعدل نسـبة المحـصنين 

وأعداد الإصابة اليومية، وأعداد المنومين في الأجنحة وغرف العناية المركزة، ومعدل نسبة الوفيات. 
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المصدر: وزارة الصحة العُمَاْنية 

 يـتبين مـن الجـدول (۳) المـؤشـرات الأسـاسـية خـلال السـتة الأشهـر الأولـى مـن بـدايـة الحـملة الأولـى لـلتحصين 

فـي السَـلطَْنَة، والـتي بـدأت فـي شهـر يـونـيو مـن عـام ۲۰۲۱، حـيث نجـد مـدى تـأثـير الـتحصين عـلى الانـخفاض 

الـكبير فـي كـافـة المـؤشـرات المـهمة: (الإصـابـة-أعـداد المـنومـين-أعـداد الـوفـيات)، وهـذا يـبرز الـدور الـفاعـل 

لمخـتلف أنـواع الـلقاحـات فـي تـوفـير المـناعـة المجـتمعية. كـما يـوضـح الـشكل (۱) أدنـاه آخـر مـنحى الاصـابـات 

الجديدة حسب المجموعات (العدد الاجمالي ۳۸۹۳٤٤) الصادرة من وزارة الصحة العُمَاْنية. 

وبــناءً عــلى الــبيانــات الــصادرة مــن وزارة الــصحة فــان الــتنويم فــي المســتشفيات بســبب كــوفــيد-۱۹ لــعامــي 

۲۰۲۱-۲۰۲۲ بـدأ فـي الانـخفاض الـتدريـجي نـتيجة تـناول الـلقاحـات وعـملية الإغـلاقـات، كـما يـوضـحه 

الشكل (۷) أدناه: 

الجدول رقم (۳) جدوى التحصين على معظم المؤشرات في سَلْطَنَة عُمَاْن

نوفمبر 
٢١

أكتوبر 
٢١

سبتمبر 
٢١

أغسط
س ٢١ يوليو ٢١ يونيو ٢١

٩٣٪ ٨٦٪ ٧٨٪ ٦٥٪ ٤٠٪ ١٦٪ معدل نسبة التحصين

٥٬٧٣٠ ١٬٤٦٩ ٥٢٢ ٢٦٣ 
٢٨٬٠٢

إجمالي الإصابات ٥١٬٣٢١ ٥

المعدل اليومي للإصابات ١٬٧١٠ ٩٠٤ ١٨٥ ٤٩ ١٧ ٩

إجمالي الوفيات ٧٥٥ ٧٣٦ ٢٢٨ ٣٢ ١٥ ٢

معدل الوفيات اليومي ٢٥ ٢٤ ٧ ١ ٠٫٥ ٠٫٠٧

أعلى عدد للمنومين في العناية المركزة ١٬٦٥٠ ١٬٥٩١ ٥٥٠ ١٠٧ ٢٨ ٤

أعلى عدد للمنومين في المستشفيات ٥٢٥ ٥٣٨ ٢٣٢ ٥٢ ١٠ ١
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المصدر: وزارة الصحة العُمَاْنية 

الشكل رقم (۷) التنويم في المستشفيات بسبب كوفيد ۲۰۲۲-۲۰۲۰  

المراجع 
الـــبنك المـــركـــزي الـــعُمَاْنـــي، الـــتقريـــر الـــسنوي ۲۰۲۰، ص https://cbo.gov.om ،۱۲-۱۱، تـــاريـــخ الـــدخـــول ۱.

  .۲۰۲۲-۳-۹
الـبوابـة الإعـلامـية، سـلطنة عُـمَاْن، أوامـر سـامـية بـتشكيل لجـنة عـليا لـبحث الـتعامـل مـع الـتطورات الـناتجـة عـن انـتشار فـيروس ۲.

كورونا، https://www.omaninfo.om/، تاريخ الدخول: ۷ مارس ۲۰۲۲. 
.۳https://www.mof.gov.om/ ،الحـساب الخـتامـي لـعام ۲۰۲۰"الأداء المـالـية لـلميزانـية الـعامـة لـلدولـة"،وزارة المـالـية

 .ar/index
آل الشيخ، سالم بن عبدالله، التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا "كوفيد-۱۹" من كتاب: عُمَاْن في زمن كورونا، تحرير: ٤.

خميس العدوي وشيمسة النعُمَاْنية، الجمعية العُمَاْنية للكتاب والأدباء، ط ۱، ۲۰۲۲، ص ۱۹۲-۱۹۱. 
.٥https://qanoon.om/p/ ،۱۹ قانون، التصنيف: قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد

category/، تاريخ الدخول: ۷ مارس ۲۰۲۲ 
.٦https://qanoon.om/p/ ،۱۹ قــــانــــون، الــــتصنيف: قــــرارات الــــلجنة الــــعليا لــــلتعامــــل مــــع فــــيروس كــــوفــــيد

category/، تاريخ الدخول: ۷ مارس ۲۰۲۲ 
وزارة المالية، https://www.mof.gov.om/ar/index، تاريخ الزيارة: ۲۰۲۲-۱۰-۲۳. ۷.
.۸https://www.mof.gov.om/ar/ ،(۲۰۲٤-۲۰۲۰) وزارة المـــالـــية، خـــطة الـــتوازن المـــالـــي مـــتوســـطة المـــدى

 .index
وزارة الطاقة والمعادن، https://mem.gov.om/en-us، التقرير السنوي لأسواق النفط العام العالمية لعام ۹.

 .۲۰۲۰
.۱۰ https://www.shura.om ،مجلس الشورى
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسلطنة عُمَاْن، الكتاب الإحصائي السنوي،۲۰۲۱. ۱۱.
 الموسوعة العمانية، وزارة التراث والثقافة، المجلد العاشر، ط ۱، ۱٤۳۱ هـ - ۲۰۱۳. ۱۲.
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أثر تفرoد الإدارة التنفيذية بقراراتها على القيمة المالية للشركة 
ياسر فنري 

ماجستير في العلوم المالية والمصرفية - مدير مالي

شــرعّ ديــنــنــا الحــنــيــف أطــرًا لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة الــعــامــة وحــثّ عــلــى مــراعــاة الــنــفــع الــعــام, بــأســلــوب 
 ْLُُلاَةَ وَأمَْـر ـمْ وَأقََـامـُوا الـصَّ ِ ينَ اسْـتَجَابـُوا لـِرَّ�ِ ِ َKّواضح, كما ف قول ال تعالى ف كتابه الحكيم: وَا

ا رَزَقْناLَُْ ينُفِقوُنَ (الشورى: ٣٨).  شُورَىٰ بَيMَْمُْ وَمِمَّ

لـقد حـضنّا الله سـبحانـه وتـعالـى عـلى الـتشاور فـيما بـيننا وهـذا مـنهج حـياة يـصلح فـي جـميع الأزمـنة والأمـكنة 

والمسـتويـات مـن الـعائـلة إلـى مـكان الـعمل إلـى مـوقـع المـسؤولـية وخـصّ متخـذ الـقرار بـذلـك كـما فـي قـولـه عـز 

ِ لـِنتَ لnَُْ ۖ وَلـَوْ كـُنتَ فـَظّاً غَـلِيظَ  ـنَ االلهَّ وجـل لـنبيه الـكريم سـيدنـا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: فـَبِمَا رَْ�ـَةٍ مِّ

 َ ِ ۚ إِنَّ االلهَّ ـلْ عََ& االلهَّ وا مِـنْ حَـوْلـِكَ ۖ فـَاعْـفُ عَـMْمُْ وَاسْـتَغْفِرْ لnَُْ وَشَـاوِرLُْْ فيِ الأْمَْـرِ ۖ فإَِذاَ عَـزَمْـتَ فـَتَوَكَّ الـْقَلْبِ لاَنـفَضُّ
يـُـحِبُّ الـْـمُتَوَكِّلِينَ (آل عــمران: ۱٥۹) حــدّد فــيها بــعض صــفات متخــذ الــقرار وحــضّه عــلى أن يــتجنّب 
ـُم  الأسـلوب الـفظ وأكـدّ عـلى الـشورى، كـل ذلـك دون إلـغاء مـبدأ المحـاسـبة والـرقـابـة بـقولـه تـعالـى: وَقِـفوLُُْ ۖ إِّ�َ

ُـونَ (الـصافـات: ۲٤) وأكـدّ عـلى ذلـك الـرسـول الـكريم بـالحـديـث الشـريـف بـصحيح الإمـام الـبخاري  سْـئوُل مَّ
مــن حــديــث: "عــبد الله بــن عــمر رضــي الله عــنهما قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: 

(كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته)؛ فـالإمـام راع ومـسؤول عـن رعـيته، والـرجـل راع فـي أهـله وهـو 

مـسؤول عـن رعـيته، والمـديـر راع ومـسؤول عـن رعـيته ومـؤتمـن عـلى أمـوال المسـتثمريـن، وكـلما ابـتعدنـا عـن هـذه 

الشرعة والمنهج واجهتنا المتاعب والمشاكل. 

وتـأكـيدًا عـلى ذلـك مـا يـحصل حـالـيا فـي شـركـات عـملاقـة بـأحـجام تـتجاوز مـوازنـات دول بـأسـرهـا يـقودهـا 

عـباقـرة الـقرن الحـادي والعشـريـن؛إلا أنـها بـدأت تـواجـه فشـلاً مـحتملاً وإهـلاكًـا لـقيمتها، فـوسـائـل الإعـلام 

تسـلط هـذه الأيـام الـضوء عـلى مـشكلة تم الـتغافـل عـنها، طـالمـا تحـقق الشـركـات عـوائـد والمسـتثمريـن يـحصلون 
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عـلى نـتائـج إيـجابـية، مـع تجـاهـل لـلنفع الـعام بـوصـفه غـايـة ولـب المـوضـوع. وسـوف يـتعرض الـباحـث لـنماذج عـن 

ذلك كشركة «تويتر» وشركة «ميتا». 

شركة «تويتر»: 

"أصـبح الـطائـر حـرًا" هـي أول تـغريـدة لإيـلون مـاسـك عـلى «تـويـتر» بـعد اسـتحواذه عـلى المـنصة الـزرقـاء يـوم 

الجـمعة ۲۸ اكـتوبـر ۲۰۲۲ لـيتبعها يـوم الاثـنين ۱ نـوفـمبر ۲۰۲۲ بـتولـيه مـنصب الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة 

«تويتر». 

وقد بادر الرئيس التنفيذي وهو المالك الجديد عن ثلاث إجراءات فورية: 

أعـلن عـن سـياسـته الجـديـدة تجـاه عـلامـتها الـتجاريـة بـضرورة تـوثـيق الحـسابـات الـزرقـاء لـكافـة مسـتخدمـيها، !

مقابل دفع ۸ دولار شهريًا. 

1أرســل أول بــريــد إلــكترونــي يــتضمن الــقواعــد الجــديــدة للشــركــة، يمهــد فــيه لــلأوقــات الــصعبة المــقبلة، !

وحـظره الـعمل عـن بـُعد مـا لـم يـوافـق عـليه شـخصيًا، وسـيبدأ مـفعول هـذه الـقواعـد فـورًا، وهـذا مـؤداه أن 

يبقى الموظفون في المكتب لمدة ٤۰ ساعة على الأقل أسبوعيا. 

2أبـلغ فـي رسـالـة عـبر الـبريـد الإلـكترونـي مـوظـفيه، أن إفـلاس الشـركـة أمـر غـير مسـتبعد، وحـذرهـم مـن !

خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل. 

فهـل مـرت هـذه الـتغييرات الـكبيرة والـتي حـصلت بـأقـل مـن أسـبوع والـتي تـعكس الـنزعـة الـنرجسـية 

والتفرديّة في القرار الإداري للرئيس التنفيذي بسلام؟ 

إثر تلك التغييرات تواجه الشركة العديد من التحديات الداخلية والخارجية وردود الأفعال الآتية: 

- داخـليًا أقـال الـرئـيس الـتنفيذي ٥۰٪ مـن المـوظـفين مـبتدئًـا بـالـقيادات الـتنفيذيـة وكـبار المـوظـفين عـبر مـكاتـب 

وفـروع الشـركـة حـول الـعالـم وهـذا الأمـر فسّـره الـبعض كخـطوة إنـتقامـية مـن المـدراء الـتنفيذيـين ومجـلس الإدارة 

الـسابـق لإجـباره عـلى إتمـام صـفقة الشـراء بـعدمـا تـراجـع عـنها فـي الأشهـر الـقليلة المـاضـية وبـسعر يـتضمن عـلاوة 

إصدار بما يقارب ٥۰٪. 

1 بلومبرغ نيوز ١٠-١٠-٢٠٢٢
2 موقع العربية الحدث 2022-11-11
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اسـتقال ثـلاثـة مـن كـبار مـسؤولـي الأمـان والخـصوصـية فـي شـركـة «تـويـتر» مـن مـناصـبهم، كـمديـرة أمـن !

المـعلومـات، ومـديـر الخـصوصـية، ومـسؤولـة الامـتثال؛ وهـذا أمـر بـالـغ الخـطورة إذ أن المـفوضـية الـفيدرالـية 

لــلتجارة كــانــت قــد غــرّمــت الشــركــة فــي أيــار/مــايــو مــبلغ ۱٥۰ مــليون دولار، بســبب بــيع بــيانــات 

المسـتخدمـين، وكـان عـلى «تـويـتر» أن تـوافـق عـلى قـوانـين الخـصوصـية الجـديـدة وبـرنـامـجًا مـعززًا لـلخصوصـية 

والأمــن، يشــرف عــليه المــسؤولــون الــتنفيذيــون الــذيــن اســتقالــوا الأمــر الــذي يــوحــي بــزيــادة خــطر انــتهاك 

«تويتر» للأوامر التنظيمية التي اتفق عليها بعد تلك الغرامة. 

أدت تلك التغييرات إلى تهديدات ومخاطر خارجية تحيط بمستقبل «تويتر»، حيث: 

أعـلنت عـدة شـركـات رئـيسة تـعليق حـملاتـها الإعـلانـية عـلى المـنصة ريـثما تحـصل عـلى فـهم أفـضل لاتجـاه !

. مــنها شــركــة «شــيبتول مكســيكان غــريــل» و «جــنرال مــوتــورز» و  1المــنصة تحــت قــيادتــها الجــديــدة

«فـولـكسفاغـن» و « أودي» و «فـايـزر» و «جـنرال مـيلز». وهـذا مـؤداه حـرمـان المـنصة مـن إيـرادات إعـلانـات 

ضخمة والتي تمثل بدورها نحو ۹٥٪ من إيرادات الشركة والباقي من بيع البيانات. 

أعـلن المـؤسـس والمـديـر الـتنفيذي الـسابـق «تـويـتر» جـاك دورسـي عـن جـمع مسـتثمريـن مـحتملين لإنـشاء !

مـنصة مـنافـسة لشـركـة «تـويـتر» وأسـماهـا «بـلو سـكاي» كـمنصة مـنافـسة بـتكنولـوجـيا جـديـدة قـائـمة عـلى 

مفهوم اللامركزية والحرية. 

زيـادة الـشكوك حـول تـراجـع الـرئـيس الـتنفيذي الجـديـد عـن قـراره الـسابـق بـعد المـضي قـدمًـا فـي إكـمال !

الـصفقة وعـودتـه إلـيها بـقوة عـلى الـرغـم مـن أن غـرامـة عـدم المـضي فـيها تـقارب المـليار دولار وهـي أقـل بـكثير 

مـن عـلاوة سـعر الشـراء الـتي خـضع لـها ومـن جـهة أخـرى، فـإن مـنصة «تـويـتر»، عـدد مُسـتخدمـيها لا يـزيـد 

عـن نـصف مـليار مُسـتخدم، وهـو رقـم لا يُـقارن بـعدد مُسـتخدمـي مـنصات شـركـة «مـيتا» المـملوكـة لمـارك 

زوكـبربـيرج مـُجتمعة، بـل حـتى لا يـصل سـوى إلـى خُـمس مُسـتخدمـين مـنصة «فيسـبوك» وحـدهـا، إلا أنـها 

تُــعد المــنصة الأهــم والأكــثر تــأثــيراً فــي الســياســة الأمــريــكية، وذلــك بســبب اســتخدامــها الأكــبر مــن قِــبل 

الـشخصيات السـياسـية والـعامـة، كـما أنـها -وِفـقًا لاسـتفتاء قـد تم فـي الـولايـات المُتحـدة - تُـعد المـصدر 

الأول لـلأخـبار فـي أمـريـكا. لـذلـك تـزداد الـدعـوات لـلتحقيق فـي قـضايـا تهـديـد الأمـن الـقومـي مـن خـلال 

 https://www.bbc.com/arabic/business-63579595 1
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، حـيث قـال الـرئـيس الأمـريـكي: إن عـلاقـة إيـلون مـاسـك بـبلدان  1عـلاقـة المـالـك الجـديـد بـبلدان أجـنبية

أجـنبية تسـتحق الـتدقـيق، لأن الهـدف مـن عـملية الاسـتحواذ هـو تحـويـلها إلـى شـركـة خـاصـة ممـلوكـة مـن 

المستثمرين: 

المُؤسس المُشارك لشركة «اوراكل» تقريبا ۲ مليار دولار. "

شركة المملكة القابضة السعودية أسهمها في شركة «تويتر» بقيمة ۱.۸۹ مليار دولار. "

" «Alexander Tamas» وهـي شـركـة أسـسها المُسـتثمر الألمـانـي ،«Vy Capital» وشـركـة

في دبي بقيمة ۷۰۰ مليون دولار. 

ومؤسس موقع «تويتر»، «جاك دورسي» بقيمة ۹۷۸ مليون دولار. "

" . 2مساهمة إحدى الشركات التابعة لصندوق قطر السيادي

مـن نـاحـية أخـرى وإضـافـة لمـا سـبق فـإن الـتبعات الآنـية لـلقرارات الـتي صـدرت عـن المـديـر الـتنفيذي الجـديـد 

سوف تقوم بالضغط على سيولة الشركة بسبب: 

انــخفاض الإيــرادات الــتي هــبطت بــشكل كــبير نــتيجة تــوقــف الإعــلانــات عــلى «تــويــتر» مــن قــبل ۱.

الشركات. 

تراجع المدير التنفيذي عن رسوم ۸ دولار لقاء توثيق الحساب. ۲.

زيــادة المــصاريــف غــير الــنقديــة الــتي ســتنجم عــن تــعويــضات المــوظــفين المــفصولــين واحــتمال نــشوء ۳.

نـزاعـات قـضائـية فـي هـذا الخـصوص، حـيث تـبلغ تـعويـضات عـدة مـدراء تـنفيذيـين مـقالـين ۸۸ مـليون 

دولار. 

قـد تعجـز الشـركـة عـلى المـدى الـقصير فـي مـواجـهة نـفقاتـها الـنقديـة ممـا قـد يـجعلها تـعانـي مـن عسـر ٤.

مالي.  

أمــا الجــانــب الأخــطر فــي عــملية الاســتحواذ، فــهو تــعليق ســهم «تــويــتر» وشــطبه مــن الــتداول فــي الــبورصــة، 

بسـبب تحـول الشـركـة إلـى شـركـة خـاصـة، وإدارتـها مـن قـبل المـالـك دون مجـلس إدارة، ودون رقـابـة داخـلية 

مستقلة. 

1 موقع بي بي سي عربي 2022-11-11 
2 موقع https://arabhardware.net/ بتاريخ 2022-11-10
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وبـذلـك سـيطر المـالـك الجـديـد عـلى الشـركـة بمـا تحـتويـه مـن مـجتمع افـتراضـي وبـيانـات وقـواعـد بـيانـات، والـتي قـد 

تكون نواة البدء بالسوبر أب Super APP والذي طالما حلم به. 

شركة «ميتا»:  

وصـلت قـيمة «مـيتا» (شـركـة فيسـبوك سـابـقًا) الـسوقـية إلـى تـريـليون دولار مـنذ أكـثر مـن عـام تـقريـبًا، وهـي 

واحـدة مـن عـمالـقة مـؤشـر S&P500 قـبل أن تـقرر الشـركـة إعـادة تـسمية نـفسها «مـيتا»، حـيث انـخفضت 

قـيمتها الـسوقـية حـينذاك إلـى ۸۰۰ مـليار دولار ممـا رفـع إجـمالـي مـا فـقده المـديـر الـتنفيذي مـن ثـروتـه إلـى أكـثر 

من ۱۰۰ مليار دولار في ۱۳ شهرًا فقط. 

المـديـر الـتنفيذي، الـذي يسـيطر عـلى شـركـة «مـيتا» بـفضل الأسـهم ذات الـفئة المـزدوجـة، يـريـد المـضي فـي 

إنـفاق ۱٥ مـليار دولار سـنويـًا لـتوسـيع شـغفه فـي «مـيتافـيرس» عـلى الـرغـم مـن خـسارة قـرابـة ۳.۷ مـليار دولار 

خــلال الــربــع الــثالــث مــن الــعام الجــاري. ونــتيجة ذلــك حــصل المــديــر الــتنفيذي عــلى انــتقادات كــثير مــن 

 . 1المستثمرين حول الخسارة في الأموال وقوى العمل المتضخمة والمكلفة

، ومـع  2إن الشـركـات تـغير الاسـتراتـيجيات عـندمـا تخسـر، لـكن «مـيتا» تخسـر لأنـها غـيرت الاسـتراتـيجيات

تـراجـع مـيزانـيات جـهات الـتسويـق جـراء حـالـة عـدم الـيقين الاقـتصادي وتـعديـلات قـواعـد الخـصوصـية لشـركـة 

«آبـل» ومـنافـسة الـعديـد مـن الشـركـات وتـفضيل المسـتخدمـين لـها كشـركـة «تـيك تـوك»، جـعلت إعـلانـات 

وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي أقـل فـائـدة (أصـبح يـتعين عـلى هـذه الشـركـات أخـذ مـوافـقة المسـتخدم عـلى 

المحـتوى الإعـلانـي المـراد تـوجـيهه لـه) الأمـر الـذي جـعل «مـيتا» تـواجـه احـتمالات أكـيدة بـتراجـع إيـراداتـها فـي 

ظـل انـشغال الشـركـة بـالاسـتثمار فـي تـطبيقات وأجهـزة «مـيتافـيرس» بحسـب تـوجـيهات الـرئـيس الـتنفيذي ممـا 

أغفلها عن الواقع الاقتصادي الجديد والظروف العالمية المتدهورة. 

تـوقـعت شـركـة «مـيتا» أن تـنمو خـسائـرهـا الـتشغيلية فـي عـام ۲۰۲۳ بـشكل كـبير عـلى أسـاس سـنوي؛ وبـعد 

ذلـك تسـريـع اسـتثماراتـها لـتحقيق الهـدف المـتمثل فـي زيـادة الـدخـل الـتشغيلي الإجـمالـي للشـركـة عـلى المـدى 

الطويل. 

 The Economist, 03-11-20221

2 الامارات اليوم 2022-11-05

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٦٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

وقـال الـرئـيس الـتنفيذي للشـركـة ومـؤسـسها « مـارك زوكـربـيرغ» للمحـللين إنـه مـن المـهم أن نـتذكـر أن جـهود 

«مـيتافـيرس» عـبارة عـن مـحفظة واسـعة جـداً وأدرك أن الـكثير مـن الـناس لا يـوافـقون عـلى هـذا الاسـتثمار وأنـه 

سـيكون مـن الخـطأ التخـلي عـن الجـهود، لأنـها سـتكون مـهمة لمسـتقبل الشـركـة، وهـذا الـعمل هـو مـن بـين أهـم 

 . 1الأعمال التي نقوم بها، والتي ستدخل التاريخ، حيث سيتطلع الناس إليها على مدى عقود

وبـغض الـنظر عـن الـتصريـحات الـسابـقة إلا أن الـوقـائـع تشـير أن الأمـور الـسابـقة أجـبرت الـرئـيس الـتنفيذي 

إيـقاف الـعديـد مـن بـرامـج «مـيتافـيرس» والـبدء بـوضـع خـطط لإعـادة تـنظيم فـرق الـعمل وخـفض عـدد المـوظـفين 

والــذي بــدأ بــالــفعل، حــيث ســرّح ۱۱۰۰۰ مــوظــف مــن مــكاتــب وفــروع الشــركــة وهــذا قــد يــضغط عــلى 

ربـحيتها. ومـن وجـهة نـظر مـالـية؛ فـإن مخـطط سـهم «مـيتا» آخـذ بـالاتجـاه الـهابـط خـلال الـعام الحـالـي وقـد واجـه 

سقوطًا حرًا بعد منتصف شهر أكتوبر بخسارة ٤۰ دولارًا في أيام معدودة. 

 

وبـدراسـة تـداول سـهم «مـيتا» فـي الـسنوات الخـمس الأخـيرة نجـده الـيوم ۱۱۱.۸۷ دولارًا حـيث انـخفاض مـن 

۳٥۳.۸۳ دولارًا تقريبًا منذ عام ما يعادل ثلث قيمته (الشكل البياني أدناه). 

1 الشرق بلومبرغ 2022-10-28
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وخــلال الــربــع الــثالــث لــلعام الجــاري ۲۰۲۲، حــققت «مــيتا» إيــرادات وصــلت إلــى ۲۷.۷ مــليار دولارًا، 

لـتتجاوز بـقليل مـتوسـط تـقديـرات المحـللين الـتي بـلغت ۲۷.٥ مـليار دولار. وهـبط صـافـي دخـلها ٤۰٪ مـقارنـة 

مــع الــفترة الــربــع ســنويــة مــن الــعام المــنصرم ۱.۹۳ مــن ۳.۱۹ مــليار دولار. ووصــلت ربــحية الــسهم ٦٤.۱ 

دولارًا، أي أقل من متوسط تقديرات السهم عند ۱.۹۳ دولارًا. 

 

وسـيضغط ذلـك عـلى سـيولـة الشـركـة، وسـيبدأ بـالـظهور عـلى الأغـلب فـي نـتائـج الـربـع الأول مـن عـام ۲۰۲۳ 

ويُتوقع: 

إنخفاض الإيرادات من الإعلانات بظهور تطبيقات منافسة ومتطلبات خصوصية جديدة. ۱.

زيادة الإنفاق على تحديث المحتوى لتتمكن من العودة للمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. ۲.

زيـادة المـصاريـف غـير الـنقديـة والـتي سـوف تنجـم عـن تـعويـضات المـوظـفين المـفصولـين واحـتمال نـشوء ۳.

نزاعات قضائية في هذا الخصوص. 

إن تـآكـل الـقيمة لا يـحصل بهـذه السـرعـة فـي الأصـول المـلموسـة؛ حـيث تـصمد قـيمتها أكـثر؛ بـينما تـتأثـر 

الأصول غير الملموسة بشدة وبشكل خطر بأهواء وقرارات وعوامل قد لا تمت بجوهرها للنشاط الفعلي. 
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لـقد ابـتعد الـرئـيس الـتنفيذي - فـي كـلا الـنموذجـين الـسابـقين - عـن كـونـه الـشخص الـذي يـربـط بـين الـعالـم 

، تــاركــين خــلفهم الــعديــد مــن الــتساؤلات والآثــار المــترتــبة عــلى  1الخــارجــي والأعــمال الــداخــلية للشــركــة

الشـركـات والـقطاعـات الـتي يـعملون بـها، والـتي تـشغل الـكثير مـن الـيد الـعامـلة. فهـل يـنجح هـذا الأسـلوب 

الإداري المستفز في توليد نظرية إدارية جديدة؟، وهل للجهات الرقابية دور تجاه هكذا نماذج؟ 

 The Economist, 07-11-20221
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دور تكنولوجيا التعليم في تطوير ذوي الاحتياجات الخاصة 
الاعاقة العقلية نموذجا 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

تمـثـل قـضـيـة الـتـعـلـيـم بـوجـه عـام, وتـعـلـيـم ذوي الاحـتـيـاجـات الخـاصـة أو ذوي الاعـاقـة بـوجـه خـاص 
تحـديـًا لـلـدول والمجـتـمـعـات كـونـهـا قـضـيـة يمـكـن أن تحـول دون تـقـدمـهـا, بـاعـتـبـارهـم جـسـمـًا لا يـسـتـهـان 
بـه مـن أي مـجـتـمـع, ممـا قـد يـشـكـل انـقـطـاعـا تـعـلـيـمـيـًا وهـدرًا اقـتـصـاديـًا, نـتـيـجـة ضـآلـة الخـدمـات 

التعليمية المقدمة لهم والتي تعود لأسباب عديدة.  

الـنظام الـتعليمي مـنظومـة واسـعة مـعقده لـتشابـكها مـع الـعديـد مـن نـظيراتـها وارتـباطـها بـها ارتـباطًـا وثـيقًا 

كـالمـنظومـة الاقـتصاديـة والسـياسـية والاجـتماعـية، وجـميعها ذات تـأثـير تـبادلـي مـعها، فـلا بـد مـن انـسجام بـين 

هـذه المـنظومـات فـي سـبيل تـطويـر المـنظومـة الـتعليمية الـتي هـي أبـعد وأشـمل مـن كـونـها أبـنية ومـؤسـسات 

تـعليمية ومـعلمين وطـلبة، فهـي تـعني بـالمجـتمع عـمومـا، لأن المجـتمعات عـندمـا تـفكر بـأمـنها وتـقدمـها، فهـي 

تـنظر إلـى الـتعليم عـلى أنـه حـل لمـا تـواجـهه مـن مـشاكـل وصـعوبـات، فـتفكر فـي تـطويـره لـيصبح أداة لـتغيير 

مختلف مجالات الحياة.  

ومـن هـذا المـنطلق أصـبح الـتعليم الحـلقة المحـوريـة عـلى كـافـة المسـتويـات المحـلية والإقـليمية والـعالمـية إيمـانًـا بـأن 

الــركــيزة الأســاســية لأي تــنمية مــجتمعية مســتدامــة تــتمثل بــالــتعليم وتــطويــره وتحســين مخــرجــاتــه وإتــاحــته 

للجـميع فـي اطـار تـكافـؤ الـفرص والمـساواة كـما جـاء الـقانـون الاطـار ٥۱-۱۷ يـحث عـليه، فـفي نـهايـة الـعام 

۲۰۱٥ اعـتمدت الـدول الأعـضاء فـي الأمم المتحـدة خـطة الـتنمية المسـتدامـة لـعام ۲۰۳۰، كـان الهـدف الـرابـع 

مـن الخـطة الـعنايـة بـالـتعليم ويـنص عـلى: "ضـمان الـتعليم الجـيد المـنصف والـشامـل للجـميع وتـعزيـز فـرص 

الـتعلم مـدى الحـياة للجـميع "مـقاربـة المـلاءمـة والاسـتدامـة"، ونـظرًا لمـا تـشكله نسـبة ذوي الإعـاقـة مـن مجـموع 

ســكان الــعالــم حــيث تشــير مــنظمة الــصحة الــعالمــية إلــى وجــود أكــثر مــن مــليار شــخص مــن ذوي الإعــاقــة 
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يــشكلون نســبة (۱٥٪) مــن ســكان الــعالــم تــقريــبًا، فــقد حــظيت هــذه الــفئة بــاهــتمام بــالــغ عــلى المســتوى 

العالمي، كما أشارت خطة التنمية المستدامة في هدفها الرابع على ضرورة تحقيق تعليم جيد للجميع.  

تـكنولـوجـيا الـتعليم: نـظريـة وممـارسـة؛ عـرفـتها (جـمعية الاتـصالات الـتربـويـة الـتكنولـوجـية) لـتكنولـوجـيا 

الــتعليم تــعريــفا يــعتمد عــلى تحــديــد مــجالات خــمسة لــتكنولــوجــيا الــتعليم هــي: الــتصميم» والــتطويــر؛ 

والاسـتخدام؛ والإدارة؛ والـتقويم. هـذه المجـالات تـتفاعـل فـيما بـينها عـلى المسـتويـين مسـتوى الـنظريـة ومسـتوى 

الممارسة وفي كل مستوى منها تأخذ هذه المجالات توصيفات معينة'.  

ويـعرفـها الـباحـث إجـرائـيًا بـأنـها: كـل مـا أنـتجه الـعلم الحـديـث مـن أجهـزة وأدوات وبـرمـجيات مـصممة بـناء 

عـلى نـظريـات وأسـس عـلمية محـددة. أمـا الإعـاقـة الـعقلية وبحسـب تـعريـف الجـمعية الأمـريـكية للتخـلف 

العقلي فهي: نقص جوهري في الأداء الوظيفي الراهن؛ ويتصف بأداء فيه ضعف ذهني.  

دور التكنولوجيا في تقديم حلول لذوي الاعاقة 

يـتمثل دور الـتكنولـوجـيا الحـديـثة فـي تـقديم الـرؤى المسـتقبلية والخـدمـات والـبرامـج الـتعليمية الخـاصـة؛ والحـلول 

الإبـداعـية المـبتكرة لمـشكلات الـتعليم؛ والـتي تـسهم فـي إعـادة صـياغـة وتـصميم المحـتوى الـتعليمي المـقدم لـهم 

بـشكل يـساعـدهـم فـي الحـصول عـلى المـعلومـة بـسهولـة؛ وفـي تـقديم الـتطبيق والـتدريـب والتجـريـب الـفعلي مـن 

خـلال المـمارسـات الـتربـويـة المـتنوعـة لـتشكيل شـخصيتهم وتـنظيم تـعلمهم واكـتسابـهم لـلمعارف والمـهارات 

والـقيم الاجـتماعـية لـلتواصـل بـفاعـلية وتـقديم الخـدمـات الـتعليمية الـتي تـسعى إلـى تنشـيط قـدراتـهم الـعقلية 

وتـأهـيلهم حـتى لا يـتعرضـوا لمـشكلات نفسـية وتـربـويـة؛ ولـكي يـندمـجوا فـي المجـتمع، ويـصبحوا أفـرادا مـنتجين 

لا عالة على أسرهم ومجتمعهم.  

يتلخص دور تكنولوجيا التعليم في تقديم حلول لذوي الاعاقة في المحاور التالية:  

حلول مادية: متمثلة في توفير الأجهزة والمواد والوسائل والمصادر التعليمية والبرمجيات أو اقتنائها.  "

حـلول فـكريـة: تشـتق مـن نـظريـات الـتعليم والـتعلم وتحـويـلها إلـى كـفايـات تـعليمية لـتوفـير بـيئة تـعليمية "

مـناسـبة لـهؤلاء الأفـراد وإعـداد الـكوادر البشـريـة المـدربـة والـلازمـة لـلعمل فـي هـذا المجـال وفـق مـعايـير وأسـس 

تربوية يمكن إكسابها من خلال برامج الإعداد.  

حـلول تـصميمية: تـتمثل فـي مـراعـاة الأسـالـيب الـتقنية عـند تـصميم وتـطويـر مـصادر الـتعلم والـبرامـج "

والمواد التعليمية - المنتجة أو الجاهزة - التي تتناسب وطبيعة هذه الفئة من المتعلمين واحتياجاتهم.  
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التكنولوجيا المفهوم وفوائد الاستخدام لذوي الاعاقة 

إنـه لمـساعـدة الأطـفال ذوي الإعـاقـة فـي الـبيئات الـتربـويـة؛ يـجب تـطويـر الـبرنـامـج الـتربـوي الـفردي لـكل طـفل؛ 

والـذي يـتم فـيه اعـتبار وسـائـل الـتكنولـوجـيا المـسانـدة وخـدمـاتـها حـيث يمـكن أن تـؤدي الأدوات والخـدمـات 

فـيها سـلسلة مـن الـفوائـد الـنمائـية لـلأشـخاص ذوي الإعـاقـة، وبـالـرغـم مـن ذلـك تـعتبر إمـكانـية اسـتفادة هـؤلاء 

الأشـخاص مـن الـتكنولـوجـيا المـسانـدة مشـروطـة بـالانـدمـاج الحـقيقي فـي مـناهـج الأشـخاص ذوي الإعـاقـة وتـأهـيل 

المـعلمين، فـتصبح جـزءاً مـهما فـي التنشـيط والمـهارة والـتنمية لـهؤلاء عـلى آلـيات اسـتثمار الـبعد الـتكنولـوجـي 

لـدمـج هـاتـه الـفئة فـي النسـيج المـدرسـي الـعادي، لـذلـك فـتحت الـتكنولـوجـيا الـداعـمة عهـدًا جـديـدًا وفـرصـا 

فـريـدة لـلأفـراد ذوي الإعـاقـة؛ ومـع الـتأكـيد المـتزايـد عـلى الـتعليم المـتمركـز عـلى المـعايـير والـتقييم أصـبح اسـتخدام 

الـتكنولـوجـيا المـسانـدة أمـرا هـامـًا لـلطلاب ذوي الإعـاقـة؛ ومـع المـسانـدة مـن الـرؤيـة الاسـتراتـيجية ۲۰۳۰-۲۰۱٥ 

والـقانـون الاطـار ۱۷-٥۱، اكتسـبت الـتكنولـوجـيا المـسانـدة قـاعـدة قـويـة لـتعليم الـطلاب ذوي الإعـاقـة، وتـعد 

الـتكنولـوجـيا أحـد الأدوات الـتي يسـتخدمـها المـعلمون لـتوفـير تـعليم ممـيز لـكل الـطلاب؛ وأحـد أعـظم الجـهود 

 Tenmple, المـبذولـة لـتوظـيف واسـتثمار الـتكنولـوجـيا هـي اسـتخدامـها فـي تـعليم الـطلاب ذوي الإعـاقـة
(1 ,2006)؛ لأن ذلـك يـساعـد الـدارسـين ذوي الاعـاقـة عـلى تـوفـير سـهولـة أكـثر فـي الحـركـة؛ والـتحكم فـي 

الـبيئات وزيـادة الاسـتقلالـية عـن طـريـق تـعليمهم كـيفية الانـدمـاج بـسهولـة والـتكيف الـتدريـجي، فـتعليم 

الأطفال ذوي الإعاقة يمكن تفعيله عن طريق ما يلي:  

وضــع أعــلى تــوقــعات لــكل مــتمدرس والــتأكــيد عــلى وصــولــهم إلــى المــنهج الــدراســي الــعام داخــل حجــرة !

الـــدراســـة الـــعاديـــة؛ والـــوصـــول إلـــى أقـــصى حـــد ممـــكن، وذلـــك لـــكي يـــواجـــه الأهـــداف الـــتنمويـــة 

developmental goals والـوصـول إلـى أقـصى حـد ممـكن؛ وتحـدي الـتوقـعات الـتي وضـعت لـكل 
المتعلمين.  

! (In:) إعـــــدادهـــــم لـــــيكونـــــوا أشـــــخاصًـــــا أكـــــثر نـــــضجًا واســـــتقلالـــــية فـــــي حـــــياتـــــهم المســـــتقبلية

Tempel,2006: 2، وفــــــيما يــــــتعلق بمــــــفهوم مــــــصطلح الــــــتكنولــــــوجــــــيا الــــــداعــــــمة؛ ذكــــــر 
(Temple,2006: 13-14) معالمه كالآتي:  

الـتكنولـوجـيا المـساعـدة: هـي أي أداة أو أجهـزة أو مـنتج سـواءٌ مـربـحًا تجـاريًـا خـارج الاسـتخدام؛ أو تم تـعديـله 

أو استهلك ويستخدم لكي يزيد أو يحسن القدرة الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة.  
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ويــتضمن أيــضًا هــذا المــصطلح الخــدمــات المــوجــهة لمــساعــدة ذوي الإعــاقــة فــي الاخــتيار؛ الاكــتساب أو فــي 

 ،(Federal Register, August, 1999) اســـتخدام أحـــد أدوات الـــتكنولـــوجـــيا المـــساعـــدة

وتـشمل الـتكنولـوجـيا الـداعـمة احـتمالات واسـعة المـدى فـي الاتـصال بـاخـتيارات الـتكنولـوجـيا بـقدر مـنخفض 

إلــى اخــتيارات الــتكنولــوجــيا بــقدر عــال وتــتضمن ايــضا: ألــعاب مــلائــمة ووســائــل أخــرى مــثل: مــعينات 

الاتــصال Communication aids، ســهولــة الحــركــة Mobility access، مــكونــات وبــرامــج 

 .Specialized software and hardware الكمبيوتر المتخصصة

ويجب أن نميز بين ما يلي:  

- تـطبيق الـتكنولـوجـيا الـداعـمة: هـي الـطريـقة الـتي يـوصـل بـها أدوات وخـدمـات الـتكنولـوجـيا الـداعـمة، 

وتكتمل في صورة برنامج تعليمي للمتعلم.  

- خـدمـة الـتكنولـوجـيا الـداعـمة: تـعني أي خـدمـة تـوجـه لمـساعـدة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة فـي الاخـتيار 

Selection؛ الاكــتساب acquisition أو اســتخدام وســيلة الــتكنولــوجــيا الــسائــدة، وفــي ضــوء مــا 
سـبق هـذه المـصطلحات تـتضمن أهـمية المـساعـدة الـتدريـبية والـفنية لـلاخـتصاصـيين الـذيـن يـقدمـون خـدمـات 

الــتعليم وإعــادة الــتأهــيل لــلأشــخاص ذوي الإعــاقــة (In: Temple, 2006: 13-14). وممــا يــؤكــد 

أهــمية الــتقنيات المــسانــدة فــي الــعملية الــتعليمية لــلأشــخاص ذوي الإعــاقــة، بــل وربــطها بــجودة تــعليمهم، 

وبـتطويـع الـتقنية الحـديـثة لخـدمـة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة أحـد أهـم مـحاور اسـتراتـيجية الـتربـية الخـاصـة الـتي 

تهـدف إلـى تـوفـير خـدمـات تـربـويـة لجـميع الـطلاب ذوي الإعـاقـة؛ حـيث أنـه إذا كـانـت الـتقنية الحـديـثة مـهمة 

لتيسـير مـتطلبات الحـياة فـي الـعصر المـعلومـاتـي لجـميع الأشـخاص مـن غـير ذوي الإعـاقـة؛ فـإنـها تـعد ضـرورة 

لازمـة لا جـدال فـيها لـلأشـخاص ذوي الإعـاقـة؛ وذلـك لأن الـتقنية الحـديـثة سـلاح ذو حـديـن، إذ أن الـقدرة 

عـلى اسـتخدامـها سـتضمن لـه الاعـتماد عـلى نـفسه ويـكون أكـثر اسـتقلالـية وقـدرة عـلى الإنـتاج والمـشاركـة فـي 

الحياة المدرسية؛ أما عدم القدرة على استخدامها فسيجعل من الشخص ذي الإعاقة إنسانًا ذا إعاقتين هما:  

- اعاقة أصلية سواء أكانت حسية أم عقلية أم أكاديمية.  

- اعـاقـة تـقنية تـتمثل فـي عـدم الاسـتفادة مـن مـعطيات الـتقنية الحـديـثة الـتي أصـبحت الـيوم تـشكل قـطب 

الحـياة وقـلبها الـنابـض، وهـذا يـرجـع إلـى أن الـتكنولـوجـيا الـداعـمة لـها الـقدرة عـلى الـرقـي بـالمـشاركـة الـكلية فـي 

المدرسة.  
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يـلعب كـل مـن الـبيت أو الاسـرة والمجـتمع دورا مـتميزا فـي تحسـين الجـودة الـكلية لحـياة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة 

مــن خــلال تــوفــير الــوصــول المــادي لهــذه الــبيئات (Bryant et al,1998)، ويمــكن إدمــاج اســتخدام 

الـتكنولـوجـيا الـداعـمة كـإحـدى الـطرق الـقويـة لـدمـج الـفئات ذوي الإعـاقـة مـن خـلال تـوفـير الـوصـول لـلمناهـج 

  .(Michaels, et al. 2002) والبرامج الدراسية وتسهيل قدراتهم لإيضاح وإجادة تلك المعرفة

لــقد شهــد الــعقدان المــاضــيان تــطويــر عــدد كــبير مــن الأجهــزة الــتكنولــوجــية الخــاصــة لمــساعــدة الأفــراد الــصم 

وضـعاف الـسمع عـلى الـعيش المسـتقل والآمـن، حـيث ثـمة أدوات تـعرف بـأدوات الاتـصال عـن بـعد لـلصم؛ 

تـقوم بـطباعـة المـكالمـات الـهاتـفية لـلأصـم لـيتمكن مـن قـراءتـها، وعـند تـوصـيل هـذه الأدوات بـالـتلفاز، فهـي 

تـكتب الـنقاط المـهمة فـي المشهـد أو الـنص عـلى الـشاشـة، ويـتفق ذلـك مـع نـتائـج الـدراسـات الـتي أكـدت فـعالـية 

الـتكنولـوجـيا المـسانـدة فـي مـجال تـربـية وتـعليم الأشـخاص ذوي الإعـاقـة عـامـة؛ والـصم وضـعاف الـسمع خـاصـة، 

وهـناك مجـموعـة مـتقدمـة مـن الأبـحاث الـتي تـقوم بـدراسـة اسـتخدام الـتكنولـوجـيا المـساعـدة بـوسـاطـة الـطلاب 

ذوي الإعــــاقــــة وطــــبقًا (Michaels &amp; Mc Dermott, 2003,p: 15)، تــــعتبر هــــذه 

المجـموعـة مـن الأبـحاث شـامـلة فـي الـغالـب فـي اتـفاقـها عـلى ارتـباط نجـاح الاطـفال ذوي الإعـاقـة بـاسـتخدام 

الـتكنولـوجـيا المـساعـدة بـصورة مـباشـرة بـالمـعرفـة مـن خـلال الاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا المـساعـدة؛ وهـذا المشـروع 

لا يـتأتـى الا مـن خـلال تـنمية وصـقل مـهارات وخـصائـص مـعلمي الـتربـية الـدامـجة، لـذلـك يـجب أن يـبدأ نمـو 

كـفاءات الـتكنولـوجـيا المـساعـدة فـي بـرامـج إعـداد المـدرس فـي مسـتوى مـا قـبل الخـدمـة إذا قـامـت الـتربـية الخـاصـة 

 (Edybum & amp; Gradners, بــتحقيق الأهــداف الــهامــة لــكل الاطــفال ومــنهم ذوو الإعــاقــة
  .1999; wetzel, 1993)

لــقد حــاولــت دراســة ( Ashton 2005) تــقييم مــعرفــة واتجــاهــات وتحــديــات اســتخدام الــتكنولــوجــيا 

المـسانـدة مـن وجـهة نـظر مـعلمي الـتربـية الخـاصـة فـي كـالـيفورنـيا وتـوصـلت الـدراسـة إلـى الـعديـد مـن الـنتائـج 

أهـمها أن ٪٦٤.۳ مـن المـعلمين لـديـهم شـعور بـالـراحـة فـي اسـتخدامـهم الـتكنولـوجـيا الـداعـمة فـي حجـرات 

الـدراسـة؛ وعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة بـين اسـتجابـات المـعلمين الـذيـن تـلقوا تـدريـبًا عـلى هـاتـه الـتكنولـوجـيا 

ومسـتوى الـراحـة النفسـية فـي اسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـي حجـرات الـدراسـة، و ٤۲.٦٪ مـن المـعلمين أكـدوا أن 

لـديـهم حـاسـب آلـي واحـد أو لـم يـكن لـديـهم حـاسـب آلـي فـي حجـرات الـدراسـة، وأكـدوا عـدم اسـتخدامـهم 

أي أدوات تــــــكيفية لــــــلكمبيوتــــــر مــــــثل: شــــــاشــــــة الــــــلمس Touch Screen مــــــاوس مــــــتخصص 
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Specializes mouse وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــأغـــلب المـــعلمين لـــم يـــكونـــوا عـــلى وعـــي بمـــصادر 
التكنولوجيا المساندة في المجتمع.  

وحـاولـت دراسـة Roebnsom , 2001 الـتعرف عـلى واقـع دمـج الـتكنولـوجـيا الـداعـمة فـي بـرامـج إعـداد 

مـعلمي الـصم وضـعاف الـسمع فـي ۲۳ ولايـة بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية؛ وذلـك بـإرسـال ۲۳۳ اسـتبانـة إلـى 

كـلية تـعليم الـصم؛ و (۱۰۰) اسـتبانـة إلـى مـديـري بـرامـج إعـداد مـعلمي الـصم وضـعاف الـسمع؛ وتـوصـلت 

الـدراسـة إلـى أن أقـل مـن ۱٪ مـن بـرامـج إعـداد مـعلمي الـصم وضـعاف الـسمع تـلقوا تـدريـبا عـلى اسـتخدام 

الحـاسـب الآلـي فـي بـرامـج إعـدادهـم؛ بـالـرغـم مـن أن ٦۹٪ مـن المـعلمين أكـدوا أنـهم يسـتخدمـون الحـاسـب الآلـي 

في التعليم؛ و ۹٦۸٤ يستخدمون الفيديو للتعليم؛ ۸٤٪ يستخدمون الانترنت.  

 Duhany&amp ; Duhanay, 2000; maccini, et. al, وقــــــد اكــــــتشف الــــــباحــــــثون
2002 أن الـتكنولـوجـيا المـساعـدة تـقوم بـتعزيـز الاسـتقلال وجـودة الحـياة لـلأفـراد ذوي الإعـاقـة، مـعززة بـذلـك 
الـدمـج الاجـتماعـي مـن خـلال عـرض وسـائـل لـلاتـصال والحـركـة والاسـتجمام، وتـزيـد الـتكنولـوجـيا الـداعـمة 

أيـضًا مـن فـرص الـتعليم فـي المـناهـج الـدراسـية عـامـة، وتحسـين الـتقديـر الـذاتـي لـلطلاب مـن خـلال تـشجيع 

إنـتاجـيتهم، وبـالإضـافـة إلـى ذلـك تم إجـراء بـعض الـدراسـات فـي مـجال مـعرفـة المـعلمين وآرائـهم واتجـاهـاتـهم نـحو 

الـتكنولـوجـيا الـداعـمة. فـقد قـام Anderson & amp; Petch-Hogan 2003 بـإجـراء ورشـة 

عــمل لمجــموعــة مــن مــعلمي الــتربــية الخــاصــة قــبل الخــدمــة، وقــام المــشاركــون بــزيــادة مــعرفــتهم بــالــتكنولــوجــيا 

الــداعــمة، وزاد اســتخدامــهم لــلتكنولــوجــيا كــأداة لــلتدريــس فــي مــواقــعهم لــلممارســة، بــينما قــام آخــرون 

Moushak, et. al,2001 بـدراسـة اتجـاهـات الـتكنولـوجـيا المـسانـدة ومـعرفـة مـعلمي الـتربـية الـعامـة قـبل 
الخـدمـة بـعدد ورش الـعمل الـصفري. mini-workshop، وقـد أوضـحوا قـيام المـشاركـين فـي الاخـتبار 

الـبعدي بتحسـين مـعرفـتهم لاتجـاهـاتـهم. وأكـد الـباحـثون عـلى الحـاجـة المسـتمرة لـلتدريـب عـلى الـتكنولـوجـيا 

فـي بـرامـج إعـداد المـعلمين مـؤكـديـن أنـه سـيترتـب عـلى ذلـك اتجـاهـات إيـجابـية لاسـتخدام الـتكنولـوجـيا المـساعـدة 

فـي مـجال الـتربـية الخـاصـة، ومـن جـانـب آخـر قـام Derer, et. al. 1996 بـاسـتطلاع آراء المـعلمين أثـناء 

الخــدمــة، وقــد اســتفسر الاســتطلاع عــن مــكانــة الــتكنولــوجــيا المــساعــدة فــي حجــرات الــدراســة؛ المــعوقــات 

والتحــديــات والــفوائــد. وقــد قــام حــوالــي ۳٤٪ مــن المــعلمين بــاســتخدام الــتكنولــوجــيا الــداعــمة، وحــرصــوا 

بـاسـتخدامـهم وسـائـل الـتكنولـوجـيا الحـديـثة فـي أغـلب الأحـيان (مـثل الـبرامـج الـتعليمية) وأوضـحت الـنتائـج 

أنـه كـان لأغـلبية المـعلمين مـعرفـة غـير كـافـية بـالـتكنولـوجـيا الـداعـمة، واقـترحـت أشـكال تـدريـب لـيتم تـبليغها 
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لـلمعلمين، وهـدفـت (دراسـة York,1999) إلـى تحـديـد مـدى تـطبيق وتـنفيذ مـعلمي الـتربـية الخـاصـة 

لـلتكنولـوجـيا المـساعـدة مـع تـلامـيذهـم وأنـواع الـتدريـب والـدعـم المـفيدة لـلمعلمين فـي تـطبيق الـتكنولـوجـيا 

المـساعـدة؛ وقـد شـارك فـي الـدراسـة ۱۰۰۰ مـن مـعلمي الـتربـية الخـاصـة عـن اسـتخدامـهم لـلتكنولـوجـيا المـسانـدة 

مـع مـتعلمهم. قـامـت الـدراسـة بـاخـتيار الـعينة مـن مـعلمين مـتمدرسـين مـن مـختلف الإعـاقـات وطـلب مـن 

المـشاركـين وصـف اسـتخدامـهم لـلتكنولـوجـيا الـداعـمة، وتـقديم تـقريـر عـن الـتدريـب الـذي حـصلوا عـليه وأنـواع 

المـساعـدة الـتي يـرون انـها مـهمة ومـفيدة فـي تـنفيذهـا والـكشف عـن مـعوقـات اسـتخدامـها، وقـد أشـارت نـتائـج 

الـدراسـة إلـى أن حـوالـي ۷٥٪ مـن جـميع المـشاركـين يسـتخدمـون الـتكنولـوجـيا المـساعـدة، وعـلى الأقـل ٥۰٪ 

مـن جـميع المـعلمين يسـتخدمـون الـتكنولـوجـيا المـساعـدة؛ حـيث حـصل جـميع المـعلمين عـلى مـتوسـط ۲٤ 

سـاعـة تـدريـبية عـلى اسـتخدام الـتكنولـوجـيا الـداعـمة قـبل وأثـناء الخـدمـة والـتدريـب، ويـعتبر الـتعاون بـين فـريـق 

الــعمل فــي المــدرســة والإدارة مــن أهــم عــوامــل دعــم اســتخدام الــتكنولــوجــيا ومــن أهــم مــعوقــات اســتخدام 

التكنولوجيا هو التدابير المالية Funding والوقت المخصص لها وتوفير الأدوات.  

فوائد التكنولوجيا لذوي الاعاقة:  

إن اسـتخدام الـتقنيات فـي حـياة الـتلامـيذ ذوي الاعـاقـة لـها الـعديـد مـن الـفوائـد الـتي تـعود عـليهم سـواء مـن 

الـناحـية النفسـية أو الأكـاديمـية أو الاجـتماعـية أو الاقـتصاديـة، فـمن الـناحـية النفسـية أثـبتت دراسـات عـلمية 

عـديـدة أن لاسـتخدام بـعض الـتقنيات كـالحـاسـب الآلـي مـثلا دورًا كـبيرًا فـي خـفض الـتوتـر والانـفعالات لـدى 

الـتلامـيذ، حـيث تـتوفـر بـرمـجيات عـلى الـكثير مـن الـبرامـج المسـلية والألـعاب الجـميلة الـتي تـدخـل الـبهجة 

والسـرور فـي نـفوس هـؤلاء الـتلامـيذ، وبـالـتالـي تـخفف كـثيرًا مـن حـدة الـتوتـر والـقلق النفسـي لـديـهم، ولـذلـك 

يسـتخدم كـثير مـن المـعلمين هـذه الـوسـيلة كـمعزز إيـجابـي أو سـلبي فـي تـعديـل سـلوك الأطـفال ذوي الاعـاقـة، 

وهـناك دراسـة عـلمية أخـيرة نـوقشـت كـرسـالـة مـاجسـتير بـجامـعة المـلك سـعود «فـاعـلية بـرنـامـج حـاسـوبـي فـي 

تـعديـل سـلوك الـنشاط الـزائـد وخـفض وقـت الـتعديـل بـاسـتخدام تـصميم الـعينة الـفردي لـفئة التخـلف الـعقلي 

البسـيط، أثـبتت نـتائـج الـدراسـة فـاعـلية الـبرنـامـج الحـاسـوبـي فـي تـعديـل سـلوك الـنشاط الـزائـد لـلأطـفال المتخـلفين 

عـقليًا بـدرجـة بسـيطة؛ كـما تـبين أيـضًا مـن نـتائـج الـدراسـة تحـسن بـعض السـلوكـيات المـصاحـبة لسـلوك الـنشاط 

الــزائــد كتشــتت الانــتباه والانــدفــاعــية وفــرط الحــركــة، كــما أظهــرت الــعديــد مــن الــدراســات فــاعــلية الــبرامــج 

الحـاسـوبـية فـي خـفض الـتوتـر والـنشاط الـزائـد لـدى الأطـفال ذوي الاعـاقـة، ولـلاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا يـجب 

اسـتحضار نـوع الإعـاقـات الـتي تـتمثل فـي مجـموعـة مـختلفة مـن الـتصنيفات مـنها: الإعـاقـة الحـركـية؛ الـبصريـة؛ 
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الــذهــنية؛الــسمعية؛ وصــعوبــات الــقدرة  عــلى الــتواصــل؛ وهــناك عــدد كــبير مــن التحــديــات الــتي يــوجــهها 

الأشـخاص ذوي الإعـاقـة أتـصور أنـها بسـيطة لـكنها ضـروريـة بـالحـياة، كـالإمـساك بـقلم رصـاص والـرسـم مـثلا، 

وتـتراوح شـدة هـذه الإعـاقـات مـن بسـيطة إلـى شـديـدة، ويمـكن أن تـضعف نـوعـية الحـياة والاسـتقلالـية وجـميع 

الجـوانـب الـصحية مـن الجسـديـة إلـى الـعاطـفية والاجـتماعـية. وتمـثل الـتكنولـوجـيا الـداعـمة حـالـيا دورا جـوهـريـا 

في حياة جميع الناس وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة.  

دور التكنولوجيا المساندة في التواصل:  

يـعتبر الـتواصـل أحـد التحـديـات الـتي تـواجـه الـعديـد مـن الأشـخاص ذوي الاعـاقـة، مـنهم أصـحاب الإعـاقـة 

الـسمعية عـلى سـبيل المـثال، ويـترتـب عـلى صـعوبـة الـتواصـل عـدة تحـديـات أخـرى مـنها: عـدم الـقدرة عـلى 

الـتعبير عـن المـشاعـر والاحـتياجـات؛ والـتعلم فـي المـدرسـة؛ وأن يـكون الـشخص اجـتماعـيا مـع الآخـريـن، لـذلـك 

مـع الـتكنولـوجـيا أصـبح مـن المـمكن الـعمل مـع مـعالجـي الـنطق/الـلغة لتحسـين مـهارات الاتـصال وتـرجـمة 

الكلمات بلغة الإشارة أو العكس؛ وغالبا ما يستخدم هؤلاء المتخصصون التكنولوجيا الداعمة.  

من أدوات التكنولوجيا الداعمة هناك:  

لـوحـات الاتـصالات الالـكترونـية: تشـبه هـذه الأجهـزة إلـى حـد كـبير الجـهاز الـلوحـي أو قـد تـكون حـتى ۱.

جـهازا لـوحـيا يسـتخدم تـطبيقا أو بـرنـامـجا خـاصـا. تـقدم لـوحـة الـتواصـل لـلشخص مجـموعـة مـن الحـروف 

والـكلمات والأرقـام والـصور. يمـكنه بـعد ذلـك اخـتيارهـم لـلتواصـل مـع الآخـريـن. اعـتمادا عـلى قـدرتـه؛ قـد 

يحتاجون إلى تعليمات من معالج النطق / اللغة لاستخدام لوحة التواصل بنجاح.  

أجهـزة تـولـيد الـكلام: هـناك نـسخة أكـثر تـقدمـا مـن لـوحـة الاتـصالات الإلـكترونـية الـتي تـعمل بـالـفعل ۲.

عـلى تـولـيد الـكلام، حـيث يـكتب الـشخص المـعاق الـكلمات والجـمل أو يـنقر عـليها ويمـثلها الجـهاز فـي 

كلام يمكن للآخرين فهمه بوضوح.  

أجهـزة تـتبع الـعين: يـفضل اسـتخدام هـذا الـنوع مـن الأجهـزة مـع الأطـفال غـير الـقادريـن عـلى اسـتخدام ۳.

أيـديـهم أو أصـابـعهم لـلنقر عـلى الـصور المـوجـودة عـلى لـوحـة الاتـصال. يمـكن لـهؤلاء الأفـراد الاسـتفادة مـن 

جـهاز تـتبع الـعين؛ والـذي يـتتبع مـكان حـركـة الـعين والـنظر، عـندمـا يـنظر الـطفل إلـى كـلمة أو صـورة مـعينة 

على لوحة الاتصال؛ يتم تحديدها دون الحاجة إلى النقر بنشاط على السطح.  
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أجهـزة الـكتابـة: يـعانـي الـعديـد مـن الأشـخاص بـنقص فـي المـهارات الحـركـية الـدقـيقة الـلازمـة لحـمل قـلم أو ٤.

الـضغط عـلى المـفاتـيح الـفرديـة عـلى لـوحـة المـفاتـيح، فـالـتواصـل الـكتابـي مـهم لـلأطـفال الـذيـن لا يسـتطيعون 

التحــدث بــسهولــة أو عــلى الإطــلاق؛ كــما أنــه ضــروري لــلعمل الأكــاديمــي، هــناك الــعديــد مــن الأجهــزة 

المتاحة التي يمكن أن تسهل على الطفل الكتابة.  

أجهـزة الـسمع: يُـعد فـقدان الـسمع مـشكلة يـعانـي مـنها المـلايـين، ويـنتج عـنها صـعوبـة فـي اكـتساب ٥.

المـعلومـات والـتواصـل؛ ولـكن الـتكنولـوجـيا قـطعت شـوطـا طـويـلا فـي تـوفـير أجهـزة لتحسـين الـقدرة عـلى 

الـسمع، ويمـكن لأجهـزة الـسمع المـتنوعـة والمـتطورة عـلى سـبيل المـثال أن تسهـل الـسمع لـضعاف الـسمع، 

والذين لديهم مستوى معين من فقدان السمع.  

فوائد التكنولوجيا الداعمة 

يمكن أن يوفر استخدام الأجهزة التقنية المساعدة لذوي الإعاقة عددا كبيرا من الفوائد؛ بما في ذلك:  
أداء دراسي أفضل.  •
مزيد من الاندماج في الأنشطة والترفيه.  •
حياة اجتماعية أكثر انخراطا.  •
تحسين التواصل مع الآخرين والاستجابة بشكل أفضل.  •
زيادة القدرة على التعبير عن المشاعر.  •
تعزيز الثقة بالنفس.  •
مزيد من الاستقلال والاكتفاء الذاتي.  •
المزيد من الفرص.  •

الخاتمة والتوصيات:  

فـتحت تـكنولـوجـيا الـتعليم المـساعـدة لـفئات ذوي الاعـاقـة عـلى اخـتلاف انـواع هـذه الـفئات الـعمريـة أو طـبيعة 

اعــاقــتهم وحــاجــتهم، وفــتحت الأبــواب وكســرت الحــواجــز أمــامــهم فــي الــبيت والمــدرســة والــعمل والأمــاكــن 

الـعامـة، فـقد مـكنتهم مـن أن يـعيشوا حـياتـهم بـصورة طـبيعة فـي كـثير مـن الأحـيان وجـعلتهم ينخـرطـون فـي 

مــجتمعاتــهم بــصورة مــرضــية مــنتجين فــيها لا عــالــة عــليها، فــفئة ذوي الاعــاقــة لــها الحــق فــي الحــصول عــلى 

خـدمـات الـتعليم مـثلهم مـثل أي شـخص عـادي فـي هـذا الاطـار تم تـسخير الـوسـائـل الـتكنولـوجـية الحـديـثة 
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كـوسـيلة مـساعـدة مـن أجـل تخـطي الـعوائـق الـتي تـقف فـي طـريـق نمـوهـم وتـقدمـهم تـتناسـب مـع احـتياجـاتـهم، 

وتتناسب مع مستوى إعاقاتهم في جميع أوضاعهم خاصة منها التعليمية.  

تــتمثل تــكنولــوجــيا الــتعليم فــي المــساعــدة فــي مــختلف الأدوات والأســالــيب والأجهــزة الــتكنولــوجــية الــتي 

يسـتخدمـها المـعلم فـي عـملية تـعليم ذوي الإعـاقـة بهـدف مـعالجـة الـضعف الـدراسـي، وتسهـيل طـرق تـعليم 

وتــدريــب وتــأهــيل ذوي الإعــاقــة فــي الــعديــد مــن المجــالات مــثل: تحســين مــهاراتــهم الــتعليمية فــي الــقراءة 

والـكتابـة، وتحسـين قـدراتـهم فـي مـجالات الـسمع والـبصر والـنطق وغـيرهـا، وذلـك للحـد مـن صـعوبـات الـتعلم 

لــديــهم وتسهــيل إنجــاز مــهامــهم الــتي يــصعب عــليهم الــقيام بــها أو إنجــازهــا مــن الــوســائــل الــتكنولــوجــية، 

وتمكينهم من القيام بالعديد من الوظائف والاعمال بشكل مستقل.  

ومن بين التوصيات التي يمكن الخلاص إليها: 

الـــعنايـــة بـــذوي الاعـــاقـــة بجـــميع اصـــنافـــهم تـــطبيقا لمـــا ورد بـــالـــرؤيـــة الاســـتراتـــيجية لإصـــلاح المـــنظومـــة !

۲۰۱٥-۲۰۳۰ فـي رافـعتها الـرابـعة وفـي الآن ذاتـه تـنزيـل لـلقانـون الاطـار ٥۱-۱۷ لأن ذلـك يـسمح لهـذه 

الشريحة بالتأهيل والتكوين والتدريب ومن ثمة الاندماج والمساهمة في الرفع من الناتج الوطني.  

ضـرورة تـكويـن الاطـر الإداريـة والـتربـويـة تـكويـنا مـتينا بمـراكـز الـتكويـن الـبيداغـوجـي وذلـك عـن طـريـق !

تــوظــيف اطــر مــكونــة بــالمــراكــز ذات كــفاءة عــالــية فــي الــتدريــب الــبيداغــوجــي مــن مــختصين فــي الــتربــية 

الـدامـجة، فـليس أي شـخص حـاصـل عـلى شـهادة أكـاديمـية - مـهما كـان تـخصصها - بمـقدوره الـعطاء فـي 

هذا النوع التخصصي الدقيق والمعقد.  

المراجع:  
عـلي بـن محـمد بـكر مـوسـاوي" مـعوقـات اسـتخدام الـتقنيات الـتعليمية الخـاصـة فـي تـدريـس الـتلامـيذ ذوي الاعـاقـة كـما يـدركـها مـعلمو الـتربـية "

الفكرية بمدينة الرياض جامعة الملك السعود قسيم التربية الخاصة، ۲۰۱۰.  
سعيد حسني العزة الوسائل التعليمية التكنولوجية المساعدة في خدمة العاديين وذوي الاعاقات المختلفة عمان دار الثقافة ۲۰۱۰.  "
تكنولوجيا تعليم ذوي الاعاقة تم تصفح الموقع بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۷.  "
تكنولوجيا الاتصال التعليمي لذوي الاعاقة تم تصفح الموقع بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۷.  "
اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اتفاقية حقوق الانسان ذوي الاعاقة تم تصفح الموقع بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۷.  "
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ۲۰۳۰-۲۰۱٥ "
القانون الاطار ٥۱-۱۷ "
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الإدارة الرشيدة مرتكز صناعة خريطة مستقبل المؤسسات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

تـتـحـقـق صـنـاعـة الـنـهـضـة وبـنـاء المـسـتـقـبـل بـرؤى مـشـرقـة مـن خـلال تـلـك الـتـغـيـيـرات المـمـنـهـجـة عـلـى 
أرض الـــواقـــع الـــتـــي تمـــارس بـــذكـــاء عـــلـــى أيـــدي قـــادة عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــتـــمـــيـــز مـــن المـــعـــرفـــة والمـــهـــارة, 
وامــتــلاك الأدوات والأســالــيــب الــلازمــة لــوضــع الــرؤيــة وإيــصــالــهــا لــلآخــريــن بــأفــضــل الــطــرق, مــع 

ضمان انخراط جميع الأفراد بالمؤسسة ف تلك الرؤية وتحفيز دافعيتهم على تحقيقها.  

لا بـد أن يحـرص الـقائـد الـذكـي والمـديـر المـبدع مـن إحـداث الـتغيير بـصفة عـامـة عـلى صـياغـة رؤيـة مشـتركـة 

تنسجـم مـع الـتطلعات والـرؤى المسـتقبلية، وتـنمية الالـتزام بـتنفيذهـا وتـعزيـزهـا لـدى جـميع الـفئات المـعنية مـن 

داخـل المـؤسـسة وخـارجـها بـصفتهم شـركـاء مـساهـمين فـيها، مـع تـطبيق الاسـتراتـيجيات المـناسـبة لـتحقيق هـذه 

الـرؤيـة، وتـرسـيخ الـقيم والاتجـاهـات الجـديـدة والـتجارب الـتطويـريـة داخـل ثـقافـة المـؤسـسة، كـما مـن الـضروري 

أن تـرتـكز جـهود الـقيادة المـؤسسـية مـن خـلال الـعمل عـلى جـانـبين رئيسـين فـي المـؤسـسة هـما الجـانـب الـتنظيمي 

والجانب الثقافي. 

تـرتـكز فـعالـية الإدارة الـرشـيدة فـي صـياغـة خـريـطة مسـتقبل المـؤسـسات إلـى مـقومـين أسـاسـيين، يـتمثل أولا فـي 

تـفعيل الـكفاءة والـفاعـلية مـن جـانـب المـؤسـسة، والـثانـي المـشاركـة الـفاعـلة مـن جـانـب المـوظـفين والجـهات ذات 

الـعلاقـة، ويـنطلق صـناع الـقرار إلـى الـتركـيز عـلى جـهود إعـادة بـناء وهـيكلة الـتنظيم المـؤسسـي بـحيث تـشمل 

إحـداث الـتغييرات فـي الـبناء الـرسـمي لـلمؤسـسة الـتي تـتضمن تـأثـيرًا عـلى التحسـين والـتطويـر فـي عـملياتـها، 

ويـوازي ذلـك الجـهود الـرامـية إلـى إعـادة بـناء الـنسق الـثقافـي فـي المـؤسـسات، وتـتضمن إحـداث الـتغييرات فـي 

الأنـظمة المـتصلة بـالـنماذج، والـقيم، والـدوافـع، والمـهارات، والـعلاقـات الـتنظيمية ممـا يـؤدي إلـى تـعزيـز أسـالـيب 

ووسائل جديدة للعمل المؤسسي ينعكس أثره مباشرة في رسم خريطة مستقبل نمو المؤسسة وريادتها. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٧٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

نــقصد بــالإدارة الــرشــيدة مجــموعــة مــن الــعمليات والأعــراف والســياســات والــقوانــين تشــرف عــليها الإدارة 

الـعليا، وتـؤثـر فـي طـريـقة تـوجـيه المـؤسـسة وإدارتـها والسـيطرة عـليها، وتـتركـز المـهمة الـرئـيسة لـلإدارة الـرشـيدة 

فـي السـيطرة عـلى المـؤسـسة وتـوجـيهها نـحو الالـتزام بـالمـبادئ والـقيم الأخـلاقـية الـهادفـة إلـى تـرسـيخ الـثقة بـين 

جـميع الأطـراف ذات الـصلة بـأهـداف المـؤسـسة وعـملياتـها، ويـتطلب الاهـتمام بـنظام الإدارة الـرشـيدة والـيات 

تـنفيذهـا اهـتمامـا بـالـغا بـقيم ومـبادئ الـنزاهـة والـشفافـية والـعدالـة والـثقة، والـعمل عـلى تـطويـر بـرامـج الاصـلاح 

والتحـديـث الاداري فـي مـختلف المجـالات والـنشاطـات المـؤسسـية داخـل بـيئة الـعمل ومـا يـتصل بـها، وهـذا 

يـساعـد كـذلـك فـي مـواجـهة تحـديـات الـعمل وخـاصـة فـي بـيئة محـلية وعـالمـية تـعصف فـيها مـتغيرات وأحـداث 

مـتسارعـة ومتجـددة، بمـا يـعظم لـدى المـؤسـسة إدراك أهـمية رفـع مسـتوى الأداء ومـواجـهة التحـديـات المخـتلفة، 

وتبني جودة العمل لتحقيق التنمية المستدامة والتمسك بأهداف التنمية في الالفية الجديدة. 

إن الإدارة الـرشـيدة يـرتـكز عـملها بـشكل تـام عـلى خـدمـة الآخـريـن، لـذلـك فـإن أحـد مـتطلباتـها هـو روح 

الخـدمـة، خـدمـة الـفرد لمـؤسسـته، وروح الخـدمـة هـذه لا تـنكر بـأي شـكل مـن الأشـكال الـدوافـع والمـبادرات 

الـفرديـة، كـما أنـها لا تـعيق الإبـداع الـفردي والجـماعـي، بـل تـعمل عـلى إطـلاق الـقدرات الـكامـنة لـدى الـفرد 

والجـماعـة بمـا يـحقق الـرفـاهـية والازدهـار، ووفـق مـنظومـة قـياديـة وإداريـة نـاجـحة يـدمـجون فـيها روح الخـدمـة مـع 

الانـدفـاع نـحو الـتفوق لـلانـطلاق نـحو تحـقيق الأهـداف بـكفاءة وفـاعـلية، ومـن خـلال ذلـك تـعد المـؤسـسات الـتي 

تـنشأ مـن مـنظومـة الإدارة الـرشـيدة وتـدار مـن قـيادة ذكـية وإدارة مـبدعـة مـحورهـا الخـدمـة تحـقق فـيها سـعادة 

ورفــاه الأفــراد والمجــتمع بــأســره، وتــعتنق الشــراكــة كــأســاس لــلنجاح والــتعاون والــبناء، وتــعمل عــلى تــوســيع 

خـيارات الـنمو والـتطويـر لمـنظومـتها بمـا يـضمن حـقوق وحـريـات ومـبادرات كـل فـرد فـيها، هـذه المـؤسـسات 

سـتصون قـيمة الإنـسان وتحـقق الـتنمية وتـعالـج كـافـة التحـديـات الـتي تـعيق نمـوهـا لـترسـم خـريـطة بـناء المسـتقبل 

بأجمل صورة. 
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موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الملكية الفكرية  
د. نجلاء عبد المنعم 
دكتواره في الاقتصاد

يمـكـنـنـا الـقـول إن نـظـام حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكـريـة تـرجـع جـذوره لأحـكـام شـرعـنـا الحـنـيـف, ويـعـد 
ازدهـار هـذا المـفـهـوم عـنـد الـعـرب عـامـة والمـسـلـمـي خـاصـة ف الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه أوربـا تـعـيـش 
ظـلـمـات الجـهـل, كـانـت الحـضـارة الإسـلامـيـة ف عـصـرهـا الـذهـبـي وكـانـت حـركـة الـتـدويـن والـتـألـيـف 
تـشـق طـريـقـهـا بـنـجـاح وتمـيـز, وكـان الاهـتـمـام بـعـلـم الإسـنـاد ونـسـبـة الأقـوال والأعـمـال إلـى أصـحـابـهـا 
شـغـلـهـم الـشـاغـل, ومـا ذاك إلا تـطـبـيـقـًا لمـبـدأ الأمـانـة الـعـلـمـيـة الـذي أقـره الـقـرآن الـكـري وضـرب لـنا 
فــيــه أعــظــم الأمــثــلــة: ف أمــانــة الــنــقــل, ودقــة نــســبــة الــفــكــرة لــصــاحــبــهــا, والــكــلــمــة لــقــائــلــهــا, فــنــقــل لــنــا 
), كـقـصـة  1قـصـصـًا عـلـى لـسـان أصـحـابـهـا دون تحـريـف أو تـزيـيـف لـيـعـطـي الـبـشـريـة أعـظـم الـدروس(

ســيــدنــا يــوســف مــع امــرأة الــعــزيــز وقــصــة ســيــدنــا ســلــيــمــان مــع الــهــدهــد وقــصــة ســيــدنــا مــوســى مــع 
فــرعــون وغــيــرهــا, صــلــوات ال عــلــيــهــم وســلامــه, وتــطــبــيــقـًـا لمــبــدأ حــمــايــة المــلــكــيــة الــذي أقــره نــبــيــنــا 
 .( 2محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرىء ولا شيء من ماله إلا بطيبة نفسه)(

إن أخـلاق الـعرب كـانـت تـأنـف نسـبة الأقـوال والأفـعال لـغير قـائـلها، فـكانـوا يـذمـون السـرقـة والـنقل وتحـريـف 

الـكلام، هـا هـو حـسان بـن ثـابـت شـاعـر الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام يـنفي عـن نـفسه سـرقـة أشـعار غـيره 

فيقول:  

بل لا يوافق شعرهم شعري   لا أسرق الشعراء ما نطقوا

وفـي غـير الـشعر فـقد عـرف المسـلمون الـنسّاخـة وأصـبح الـنساخ والـوراقـين طـبقة لـها شـأن تـؤثـر فـي نشـر الـعلم 

وكــانــوا يحــرصــون أشــد الحــرص عــلى الأمــانــة فــي الــنقل والــنسخ وقــد قــال أحــدهــم: "آفــة الــعلم خــيانــة 

 .( 3الوراقين"(

لــقد حــثت الشــريــعة الإســلامــية عــلى الــعلم وإعــمال الــفكر والــعقل وشــجعت عــلى الابــتكار، يــقول الله عــز 

ُـو الاْلَٔـْبَابِ (الـزمـر: ۹)، وقـولـه جـلَّ  ـرُ أوُل ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ إِنّـَمَا يَـتَذَكَّ ِ َKّينَ يَـعْلَمُونَ وَا ِ َKّوجـل: قُـلْ هَـلْ �سَْـتَوِي ا

) أميـن محـمد سـلام المنـاسيـة، المـلكية الـفكريـة فـي الـقرآن الـكريـم، كـلية الشـريـعة، جـامـعة مؤـتـه، قـسم أصوـل الـديـن، مجـلة جـامـعة  )1

دمشق، المجلد 19، عدد 1، لسنة 2003م، من الصفحات (449-459)، ص 451.
) والحـديـث عـن ابـن عـباس أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال فـي حـجته: "ألا وأن المسـلم أخـو المسـلم لا يحـل لـه دمـه ولا  )2

شــيء مــن مــالــه إلا بــطيب نــفسه"، قــالــوا: نــعم، قــال: "الــلهم فــاشهــد"، أخــرجــه الــدار الــقطني فــي كــتاب الــبيوع رقــم 2845/87، 
سـنن دار الـقطني لـلإمـام الـحافـظ عـلي بـن عـمر الـدار قـطني حـققه الـشيخ عـادل أحـمد عـبد المـوجـود والـشيخ عـلي محـمد مـعوض، 

دار المعرفة للنشر بيروت 2001م، الجزء 2، ط1، ص603.
) خـليل أسـامـة عـثمان، المـلكية الـفكريـة فـي الـفقة الإسـلامـي (مـفهومـها طـبيعتها ضـوابـطها) ورقـة عـمل مـقدمـة لـلمؤتـمر الـعلمي  )3

الثالث، كلية الشريعة، جامعة جرش الأهلية، المنعقد خلال فترة (8- 6) نوفمبر، 2001م، ص3. 
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ُ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ خَبِيرٌ  ينَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ وَااللهَّ ِ َKّينَ آَمَـنوُا مِـنُْ.مْ وَا ِ َKّا ُ وعـلا فـي مـوضـع آخـر: يَـرْفـَعِ االلهَّ
(المجادلة: ۱۱). 

ويـقول ابـن خـلدون: "وقـفت عـنايـة أهـل الـعلوم وهـم أهـل الـدول عـلى ضـبط الـدواويـين الـعلمية وتـصحيحها 

بـالـروايـة المـسندة إلـى مـؤلـفيها وواضـعيها لأنـه الـشأن الأهـم مـن الـتصحيح والـضبط، فـبذلـك تـسند الأقـوال إلـى 

قـائـلها والـفتيا إلـى الحـاكـم بـها والمجتهـد فـي طـريـق اسـتنباطـها ومـالـم يـكن تـصحيح المـتون بـإسـنادهـا إلـى مـدونـها 

  .( 1فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا، وهكذا شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق"(

ورغـم أنـه لـم يـرد فـي أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية أي مـصطلح لحـقوق المـلكية الـفكريـة بـصورة صـريـحة ولـم 

يـتناولـها الـفقهاء الأوائـل، حـيث يـقول الـدكـتور فـتحي الـدريـني فـي كـتابـه (حـق الابـتكار فـي الـفقه الإسـلامـي 

المـقارن): "ولـم يـتناول أئـمة المـذاهـب الفقهـية هـذه المـسألـة بـالـبحث المـوضـوعـي المحـرر تـعمقًا واسـتقصاءً سـوى 

بـعض الأقـوال لـلإمـام الـقرافـي فـي كـتابـه (الـفروق)، ممـا لا يـغني عـن الـبحث والـتفصيل والإحـاطـة بـالمـوضـوع مـن 

) فـهو مـصطلح جـديـد وظـهوره كـان نـتيجة الـتقدم والـتطور الـعلمي والـصناعـي والـتقني  2جـميع جـوانـبه"(

الـذي صـاحـب الـثورة الـصناعـية فـي أوربـا عـندمـا ظهـرت المـصانـع وتـنوعـت المخـترعـات والابـتكارات، لـكن يمـكن 

الـقول: إن الشـريـعة الإسـلامـية عـرفـت هـذا الـنوع مـن الحـقوق بـل وحـثت عـلى حـفظ الحـقوق بـكل أنـواعـها 

وردهـا إلـى أصـحابـها وحـثت عـلى حـفظ الأمـانـة الـعلمية، وعـلى تـشجيع الـعلم والـتعلم ومـواصـلة الـبحث 

والابــتكار، فظهــر عــلم الإســناد؛ وهــو عــلم إســناد الأقــوال والــروايــات إلــى أصــحابــها ونــقل المــعارف بــذكــر 

مصادرها. 

وقـد روى الإمـام الـغزالـي فـي كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن: "أن الإمـام أحـمد بـن حـنبل سـأل مـرة عـمن سـقطت مـنه 

ورقـة وفـيها أحـاديـث فهـل يـحق لمـن وجـدهـا أن يـكتب مـا فـيها ثـم يـردهـا، فـأجـابـه: "بـل يسـتأذن ثـم يـكتب" 

 .( 3فقد يشك أن صاحبها لا يرضى بنسخها، وما هو محل شك والأصل تحريمه فهو حرام(

كــما وضــع المســلمون قــاعــدة الإجــازة أو الإذن بــالــروايــة، أي أن المحــدث لابــد أن يــعطي الإذن لمــن يــنقل عــنه 

حتى يصح النقل. 

) انــظر مــقدمــة ابــن خــلدون، لــعبد الــرحــمن بــن خــلدون، المــبتدأ والــخبر فــي تــاريــخ الــعرب والــبرر ومــن عــاصــرهــم مــن ذوي الــشأن  )1

الأكبر، دار الفكر للنشر، بيروت، 1431هـ/2001م الجزء الأول، ص532.
) د. فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1981م، ط2، ص7. )2

) الإمـــام أبـــي حـــامـــد محـــمد بـــن محـــمد الـــغزالـــي، إحـــياء عـــلوم الـــديـــن، دار ابـــن حـــزم للنشـــر، بـــيروت، ط1 2005م، الـــباب الأول  )3

كتاب الحلال والحرام، ص 544. 
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والمسـلمون أول مـن عـرفـوا نـظام التخـليد أو (الإيـداع الـقانـونـي الـيوم) وسـبقوا غـيرهـم بـذلـك مـن خـلال تـرك 

نـسخة مـن المـصنف فـي المـكتبات الـعامـة أو دور المحـفوظـات، وقـد كـانـت دار الـعلم بـبغداد آنـذاك (۳۸۲ هـ) 

تــعد أكــبر صــرح ومــركــز لتخــليد الــكتب وإيــداعــها، يــقصده الــعلماء والأدبــاء والــشعراء لــلتعرف عــلى 

 .( 1محتوياتها ووضع مؤلفاتهم فيها(

) مــؤلــفًا جــميلاً فــي هــذا المــوضــوع أســماه (الــفارق بــين المــصنف والــسارق) ويــعتبره  2كــما كــان للســيوطــي(

الـبعض أنـه أول كـتاب فـقه حـول المـلكية الـفكريـة، الـتي لـم يـعرفـها الـعالـم الـغربـي إلا عـام ۱۸۸٦ م مـن خـلال 

دّوُا الأْمََــانَــاتِ إَِ{  َ يَأمْـُـرُكـُـمْ أنَْ تؤَُ اتــفاقــية بــرن، وقــد بــدأ الســيوطــي مخــطوطــه، بــقول الله تــعالــى: إِنَّ االلهَّ
أهَْـلِهَا(الـنساء: ٥۸)؛ "هـل أتـاك حـديـث الـطارق: وَمَـا أدَْرَاكَ مَـا الطّاَرِقُ(الـطارق: ۲)؛ الخـائـن الـسارق، 
والمـاثـن المـارق، الـذي تـوسـل إلـينا بـأولاد الحـنفا وتـوصـل إلـينا بـأبـناء الخـلفا، فـأوسـعناه بشـرًا فـقابـله بـجفا...فـما 

كـان مـن هـذا الـعديم الـذوق إلا أن نـبذ الأمـانـة وراء ظهـره وخـان، وجـنى ثـمار غـروسـنا وهـو فـيما جـناه جـان… 
 . 3وأغار على عدة كتب لنا أقمنا في جمعها سنين وتتبعنا الأصول القديمة، وما أنا على ذلك بضنين"

إن اسـتيعاب الشـريـعة الإسـلامـية لهـذا الـنوع مـن الحـقوق راجـع إلـى نـظرتـه لمـعنى المـال والحـق والمـلك فـمعظم 

الحــقوق تــدخــل فــي مــسمى المــال وكــل مــا يجــري فــيه المــلك هــو مــال، كــما أن مــفهوم المــال فــي الشــريــعة 

الإسـلامـية واسـع ولا يشـترط أن يـكون شـيئًا مـاديـًا، فـيجوز أن تـقع المـلكية عـلى المـنافـع والأشـياء غـير المـاديـة، 

)، وقـولـه صـلى  4وخـير دلـيل قـولـه عـليه أفـضل الـصلاة والسـلام: (إن أحـق مـا أخـذتم عـليه أجـرا كـتاب الله)(

 .( 5الله عليه وسلم: (قد زوجناكها بما معك من القرآن)(

) بكر بن عبد الله أبو زيد، فقه النوازل، المرجع السابق، ص 132. )1

) الإمــام الــحافــظ عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر الــسيوطــي، أبــو الــفضل(911-849هـ) إمــام، ومفســر وأديــب وفــقيه شــافــعي، نــشأ  )2

فــي الــقاهــرة يــتيما، ولــقب بــابــن الــكتب، لأن والــدتــه أنــجبته بــين الــكتب، ألــف أكــثر مــن 600 مــصنف، أنــظر إيــاد خــالــد الــطباع، 
الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (معلمة العلوم الإسلامية) دار القلم، دمشق 1996م ص29 ومابعدها (متفرقة).

) عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـلال الـديـن الـسيوطـي، الـفارق بـين المـصنف والـسارق، حـققه هـلال نـاجـي عـالـم الـكتب للنشـر بـيروت  )3

1998م، ط 1، ص 33
) أخـرجـه الـبخاري فـي "صـحيحه" كـتاب الـطب، بـاب الشـروط فـي الـرقـية بـفاتـحة الـكتاب، ( 7/170/ح:5737) مـن حـديـث ابـن  )4

عباس رضي الله عنه.
) أخــــرجــــه الــــبخاري فــــي "صــــحيحه"، كــــتاب الــــنكاح، بــــاب الســــلطان ولــــي، بــــقول الــــنبي صلى الله عليه وسلم: زوجــــناكــــها بــــما مــــعك مــــن الــــقرآن  )5

(7/22/ح: 5135) من حديث سهيل بن سعيد الساعدي.
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وقـد كـان دعـاء الـرسـول صـلوات الله عـليه ورضـوانـه: (الـلهم أنـي أسـالـك عـلمًا نـافـعًا ورزقًـا طـيبًا وعـملاً 

)، وعـلى ذلـك فـالمـنافـع عـندهـم تـعد أمـوالاً، وكـذلـك الإنـتاج الـذهـني فـهو أشـبه بمـنافـع الـثمرات  1مـتقبلاً)(

المـنفصلة عـن أصـلها، وهـي مجـموعـة مـن الـصور الـفكريـة لا تـدرك بـالحـواس وإنمـا بـالـعقل أو يمـكن الـقول هـي 

صـور مـعنويـة مجـردة ومـنافـع عـرضـية وهـي تشـبه مـنافـع الـثمرات بـعد انـفصالـها عـن المـؤلـف واسـتقرارهـا فـي 

كـتاب أو عـين، وإن كـان هـناك فـارقٌ بـين مـنافـع الإنـتاج الـفكري ومـنافـع الأعـيان مـن الـعقارات والمـنقولات الـتي 

مـصدرهـا هـذه الأعـيان بـينما المـبتكرات فـمصدرهـا عـقل الإنـسان المـبدع المـبتكر كـما أن مـنافـع الأعـيان لا 

 .( 2تسمو إلى مستوى الإنتاج الفكري الذي يبقى معيار التفاضل بين إنسان وآخر(

كـما اسـتدل الـبعض عـلى تـشجيع الإسـلام لـلمبدعـين وإعـمال الـفكر قـصة كـعب بـن زهـير ولامـيته المـشهوره 

فـي مـدح رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم والـتي سـميت (بـالـبردة) عـندمـا جـاءه تـائـبا مـعلنا إسـلامـه بـعد أن 

أهـدر الـرسـول دمـه فـأعـطاه رسـول الله بـردتـه كـمكافـأة عـلى قـصيدتـه الـرائـعة والـتي نـالـت شـرفـا ورفـعة بهـذا 

الـوسـام الـنبوي؛ وظـلت عـبر الـقرون مـصدر إلـهام الـشعراء فـي مـدح رسـول الله، صـلى الله عـليه وسـلم ومـرجـعا 

مــهما لــعلماء الــلغة والــبلاغــة لمــا تحــتويــه مــن ثــروة لــغويــة كــبيرة ودلــيلاً عــلى تــشجيع الــرســول عــليه الــصلاة 

 .( 3والسلام للإنتاج الفكري المبدع(

أمـا عـلى مسـتوى الأدبـاء والـشعراء فـقد تـنبه: "فُـحُول الـشعر والأدب لـدى الـعرب إلـى خـطورة السـطو عـلى 

)، وإن حـاول بـعض الـنقاد الـعرب الأقـدمـين الـتماس الـعذر لمـن ينسـب إلـى نـفسه أفـكار غـيره فـي  4الـفكر"(

الـشعر بمـقولـة تـوارد الأفـكار والخـواطـر، فـقد سـئل أبـو عـمر بـن الـعلاء أرأيـت الـشاعـريـن يـتفقان فـي المـعنى 

ويـتواردان فـي الـلفظ ولـم يـلق أي مـنهما صـاحـبه أو يـسمع مـنه؟ قـال: تـلك عـقول الـرجـال تـوافـقت عـلى 

ألـسنتها، وسـئل المـتنبي عـن ذلـك فـقال: "إن الـشعر جـادة (طـريـق أو شـارع) وربمـا وقـع الحـافـر عـلى مـوضـع 

)، ومع ذلك تبقى سرقة الشعر غير محمودة عندهم.   5الحافر"(

) أخـرجـه الإمـام أحـمد بـن حـنبل فـي "مـسنده" (44/318/26731) مـسند الـنساء حـديـث أم سـلمة زوج الـنبي صـلى الله عـليه  )1

وسلم، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة ط1/1421هـ 2001م.
) فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مرجع سابق، ص 13 وما بعدها. )2

) أسعد محاسن لحرش، الملكية الفكرية بين تشجيع الابتكار وتحريم الاحتكار، ص 97، بحث منشور على المنصة  )3

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4180 :على الرابط ، ASJP الإلكترونية للأبحاث والمجلات العلمية
) د. محمد حسام محمود لطفي، حقوق الملكية الفكرية (المفاهيم الأساسية)، مرجع سابق، ص 326.  )4

) بــدوي طــبانــة، الســرقــات الأدبــية (دراســة فــي ابــتكار الأعــمال الأدبــية وتــقليدهــا) نــهضة مــصر لــلطباعــة والنشــر، الــقاهــرة د.ت،  )5

ص61. 
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ويـؤكـد ابـن المـقفع عـلى إدراك الـعرب الأوائـل لخـصائـص الـتألـيف ومـن أهـمها الابـتكار والإبـداع وعـدم الـتكرار 

وضـرورة الـلجوء إلـى اخـتراع المـعانـي وألـفاظـها "لـلأمـور المحـدثـة الـتي لـم يـقع قـبلها أو يسـبق سـابـق كـتابـتها لأن 

  .( 1الحوادث والوقائع لاتنتهي ولا تقف عند حد"(

ولا يـنكر لابـن الـنديم فـي كـتابـه (الفهـرسـت) جهـده وعـنايـته فـي صـيانـة حـق المـفكر والمجتهـد ممـا يـنتجه مـن 

أفـكار ومـا يـتوصـل إلـيه مـن إبـداع، وقـد حـاول ابـن الـنديم مـن خـلالـه حـفظ حـقوق أصـحاب المـؤلـفات فـي 

أعـمالـهم حـيث اسـتعرض فـي كـتابـه كـل فـن مـن الـفنون مـع ذكـره أهـم الـكتب والمـؤلـفات فـيها ومـؤلـفيها وقـد 

أوضـح ابـن الـنديم غـرضـه مـن هـذا المـؤلـف فـي مـقدمـته حـين قـال: "هـذا فهـرسـت كـتب جـميع الأمم مـن الـعرب 

والعجــم، المــوجــود مــنها بــلغة الــعرب وقــلمها، فــي أصــناف الــعلوم وأخــبار مــصنفيها وطــبقات مــؤلــفيها 

وأنـسابـهم، وتـأريـخ مـيلادهـم ومـبلغ أعـمارهـم وأوقـات وفـاتـهم، وأمـاكـن بـلدانـهم ومـناقـبهم ومـثالـبهم مـنذ 

 .( 2ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة"(

) خليل أسامة عثمان، الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص4.  )1

) ابـن الـنديـم، الفهـرسـت، دار المـعرفـة للنشـر، بـيروت، لـبنان، د.ت، مـقدمـة الـكتاب، ومـما ورد فـي كـتابـه أيـضا عـن فـضائـل الـكتب  )2

أل مـــرة ألا تـــخاف عـــلى عـــينيك مـــن إدامـــة الـــنظر فـــي الـــكتب فـــقال: "إذا ســـلمت الـــبصيرة لـــم أحـــفل  والـــتألـــيف فـــيه، أن ســـقراط سـُــ
بـسقام الـبصر ولـولا مـا عـقدتـه الـكتب مـن تـجارب الأولـين لانحـل مـع الـنسيان عـقود الآخـريـن" ويـقول أيـضا عـلى لـسان بـزرجـمهر: 

"الكتب أصداف الحكم، تنشق عن جواهر الشيم".
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حقيقة صيغ التمويل والاستثمار 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير مهني MBA - المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق

المبحث الأول: صيغ التمويل: 

لاقـت صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية قـبولاً كـبيرًا مـن المـودعـين والمسـتثمريـن الـذيـن يـرغـبون فـي الـتعامـل مـع المـصارف 

وفــق أحــكام الشــريــعة الإســلامــية، وتــشمل عــمليات الــتمويــل الإســلامــي مجــموعــتين، مجــموعــة الاتجــار 

ومجموعة الإيجار. 

المطلب الأول: مجموعة الإتجار: 

تـتضمن جـميع الأسـالـيب الـتي تـنقل مـلكية الـعين والمـنفعة عـند الـتعاقـد، والـتي يـندرج ضـمنها مـختلف 

عـقود الـبيوع الـقائـمة عـلى الشـراء بـقصد الـبيع لـلحصول عـلى الـربـح الحـلال المـتمثل فـي الـفرق بـين تـكلفة 

 .( 1الشراء وثمن البيع (

وتنقسم إلى بيع المرابحة والمساومة، وبيع السلم، وبيع الاستصناع. 

أولاً: بيع المرابحة والمساومة:  

تـعد المـرابـحة المـصرفـية واحـدة مـن أسـالـيب الـتمويـل الأكـثر تـطبيقًا فـي الـسوق المـصرفـي الإسـلامـي، وهـي مـن 

صــيغ الــبيوع الــتي تــقدمــها المــؤســسات المــالــية الإســلامــية لأغــراض تــلبية احــتياجــات الــعملاء، ويشــترط فــي 

المرابحة خلافًا للمساومة بيان تكلفة السلعة على المصرف. 

وتـعرف المـرابـحة عـلى أنـها "بـيع سـلعة مـعينة إلـى الـعميل بـعد تمـلكها وذلـك بـالـثمن الأول للسـلعة مـع زيـادة 

)، "وبـيع  2ربـح مـعلوم مـتفق عـليه، ويـدفـع الـعميل الـثمن الإجـمالـي فـي أجـل محـدد أو عـلى أقـساط محـددة"(

 .( 3المرابحة إمّا أن يتم بثمن حال يدفع عند التعاقد أو يتم بثمن مؤجل أو مقسط"(

) من قبل المشتري.  4أما المساومة يتم "الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي"(

) خوجه، د. عز الدين محمد، أدوات الاستثمار الإسلامي، مصرف الزيتونة، تونس، الطبعة السادسة، 2014، ص13 )1

) خوجه، د. عز الدين محمد، عمليات التمويل الإسلامي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ص 17 )2

) خوجه، عمليات التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 18 )3

) نـــاصـــر، ســـليمان، تـــطويـــر صـــيغ الـــتمويـــل قـــصيرة الأجـــل مـــع دراســـة تـــطبيقية حـــول مجـــموعـــة مـــن الـــبنوك الإســـلامـــية، جـــمعية  )4

التراث، الجزائر، 2002م، ص109
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ثانيًا: بيع السلم والسلم الموازي:  

"هـو بـيع آجـل بـعاجـل، وهـو نـوع مـن الـبيع يـدفـع فـيه الـثمن حـالاًّ، ويـسمى رأس مـال السـلم، ويـؤجـل فـيه المـبيع 

المـوصـوف فـي الـذمـة، ويـسمى» المسـلم فـيه «، ويـسمى الـبائـع» المسـلم إلـيه «، والمشـتري» المسـلم «، أو» رب 

 .( 1السلم «، وقد يسمى السلم (سلفًا)"(

"إذا دخــل المســلم إلــيه فــي عــقد ســلم مســتقل مــع طــرف ثــالــث لــلحصول عــلى ســلعة مــواصــفاتــها مــطابــقة 

للسـلعة المـتعاقـد عـلى تسـليمها فـي السـلم الأول لـيتمكن مـن الـوفـاء بـالـتزامـه فـيه فـإن هـذا الـعقد يـسمى فـي 

 .( 2العرف المعاصر: السلم الموازي"(

ثالثًا: الاستصناع والاستصناع الموازي:  

)، أمـا الاسـتصناع المـوازي  3"عـقد الاسـتصناع: هـو عـقد عـلى بـيع عـين مـوصـوفـة فـي الـذمـة مـطلوب صـنعها"(

"تـتم مـن خـلال إبـرام عـقديـن مـنفصلين لا ارتـباط بـينهما أحـدهـما مـع الـعميل تـكون فـيه المـؤسـسة المـالـية 

الإسـلامـية صـانـعًا، والآخـر مـع الـصنُّاع أو المـقاولـين تـكون فـيه المـؤسـسة مسـتصنعًا، ويـتحقق الـربـح عـن طـريـق 

اخـتلاف الـثمن فـي الـعقديـن، والـغالـب أن يـكون أحـدهـما حـالاً (وهـو الـذي مـع الـصُنّاع أو المـقاولـين) والـثانـي 

 .( 4مؤجلاً (وهو الذي مع العميل)" (

المطلب الثاني: مجموعة الإيجار: 

وتـتضمن كـافـة الأسـالـيب الـتي تمـكن مـن الانـتفاع بـالأصـول دون امـتلاكـها لـفترة زمـنية محـدودة مـقابـل أجـرة 

محـدودة، "وتـعرف الإجـارة بـأنـها تمـليك مـنفعة مـعلومـة بـأجـر مـعلوم، أو أنـها اتـفاق تـعاقـدي بـين طـرفـين يمـنح 

بمــقتضاه المســتأجــر الحــق فــي اســتخدام أصــل ممــلوك لــلمؤجــر، وذلــك خــلال فــترة زمــنية مــعينة مــقابــل أجــرة 

مــعلومــة تــدفــع حســب الاتــفاق، ولابــد أن تــكون مــنفعة مــباحــة شــرعًــا ومــعلومــة عــلمًا يمــنع المــنازعــة وتــرفــع 

)، وتــقسم الإجــارة إلــى الإجــارة الــتشغيلية، والاجــارة المنتهــية بــالــتمليك، والإجــارة المــوصــوفــة  5الخــلاف"(

بالذمة. 

) المـعايـير الشـرعـية، هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـعيار الشـرعـي رقـم 10، السـلم والسـلم المـوازي،  )1

البحرين، 2017، ص 291
) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 10، السلم والسلم الموازي، مرجع سابق، ص 291 )2

) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 11، الاستصناع والاستصناع الموازي، مرجع سابق، ص 318 )3

) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 11، الاستصناع والاستصناع الموازي، مرجع سابق، ص 318 )4

) خوجه، عمليات التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 152 )5
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أولاً: الإجارة التشغيلية:  

ويـتم فـي هـذا الـنوع إجـارة الأصـول لأي جـهة تـرغـب الانـتفاع بـها خـلال فـترة زمـنية محـددة، ويـعود الأصـل 

 ( 1إلى مالكه فور انتهاء المدة المحددة، ليبحث من جديد عن مستخدم آخر. (

ثانيًا: الإجارة المنتهية بالتمليك:  

"ويـعرف الـفقهاء الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك بـأنـها اتـفاقـية يـتمتع بمـوجـبها المسـتأجـر بمحـل الـعقد بـأجـرة محـددة 

 .( 2على مدد معلومة، على أن تؤول ملكية المحل للمستأجر خلال مدة الإجارة أو في نهايتها"(

وتُـنقل المـلكية إمـا بـعقد هـبة مـنفصل عـن عـقد الإيـجار، أو مـقابـل مـبلغ رمـزي أو حـقيقي يـدفـعه المسـتأجـر 

  ( 3بعد سداد كافة الأقساط المتفق عليها في نهاية المدة. (

ثــالــثًا: الإجــارة المــوصــوفــة فــي الــذمــة: "تــرد هــذه الإجــارة المــوصــوفــة فــي الــذمــة عــلى مــنفعة أصــل غــير مــعين 

)، أو يمـكن تـعريـفها عـلى أنـها "عـقد عـلى  4مـوصـوف بـصفات دقـيقة يـتفق عـليها مـع الـتزامـها فـي ذمـة المـؤجـر"(

 .( 5منفعة مباحة، متعلقة بذمة المؤجر، مدة معلومة، بعوض معلوم"(

المبحث الثاني: صيغ الاستثمار: 

يـعرف الاسـتثمار بـأنّـه تـوظـيف الأمـوال وفـقًا لـلضوابـط والمـقاصـد الشـرعـية والاقـتصاديـة الإسـلامـية مـن أجـل 

)، أو يمـكن الـقول إنـه "طـلب  6المحـافـظة عـلى المـال وتـنميته بمـا يـحقق الـنفع لأصـحاب المـال والمجـتمع كـكل (

 .( 7الحصول على المال وربحه ونمائه وزيادته"(

وتقسم صيغ الاستثمار إلى صيغ الاشتراك وصيغ الاسترباح. 

المطلب الأول: صيغ الاشتراك: 

"يمـكن تـعريـف عـقود المـشاركـات بـأنـّها هـي: الـعقود الـتي يشـترك فـيها إثـنان أو أكـثر فـي مـال أو عـمل أو هـما 

)، ويـتم اقـتسامـهما عـلى أسـاس حـصة كـل مـنهما فـي رأس  8مـعًا، وفـيما يـنتج عـن ذلـك مـن ربـح أو خـسارة"(

) خوجه، عمليات التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 185 )1

) خوجه، عمليات التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 186 )2

) خوجه، أدوات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص 81 )3

) خوجه، عمليات التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 162 )4

) العنزي، د. مرضي، فقه الهندسة المالية الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية، الهاشمي، 2015، ص 283 )5

) دوابة، أشرف، عمليات الاستثمار الإسلامي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ص 8 )6

) دوابة، د. أشرف محمد، الاستثمار في الإسلام، دار السلام، القاهرة، 2009م، ص27 )7

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي مرجع سابق، ص 14 )8
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المـال، وإذا تـولـى أحـد الشـركـاء الإدارة يـخصص لـه حـصة أو نسـبة فـي صـافـي الـربـح قـبل اقـتسامـه، وتـقسم هـذه 

المشاركات إلى شركة الوجوه، وشركة الأعمال، وشركة الأموال.  

شـركـة الـوجـوه: يـطلق عـليها شـركـة الـذمم والمـفالـيس، وهـي اتـفاق بـين إثـنين أو أكـثر ممـا لـهم سـمعة طـيبة ۱.

عــلى شــراء بــضاعــة بــالــديــن وبــيعها نــقدًا واقــتسام الــربــح والخــسارة حســب الاتــفاق، وعــلى أن يــكون 

لصاحب البضاعة ثمنها كاملاً. 

شـركـة الأعـمال: يـطلق عـليها شـركـة الأبـدان أو الـصنائـع، وهـي اتـفاق بـين إثـنين أو أكـثر عـلى المـشاركـة ۲.

في العمل مقابل أجرة يتم اقتسامها حسب الاتفاق. 

شـركـة الأمـوال: وهـي شـركـة بـين إثـنين أو أكـثر فـي المـال والـعمل عـلى أن يـكون الـربـح بـينهما وفـقًا لمـا ۳.

 .( 1اتفقا عليه، وتقسم شركة الأموال إلى شركة مفاوضة، وشركة عنان.(

۳/۱ شـركـة مـفاوضـة: تـتكون عـندمـا يـتساوى إثـنان أو أكـثر فـي المـال والـعمل المـقدم مـن قـبلهم عـلى أن 

يـكون اسـتحقاق الـربـح وتحـمل الخـسارة بـالـتساوي أيـضًا، ويـكون كـل شـريـك وكـيلاً وكـفيلاً فـي نـفس الـوقـت 

 .( 2عن الآخر(

۳/۲ شـركـة عـنان: " وتـعني اتـفاقًـا بـين إثـنين أو أكـثر عـلى أن يـشارك كـل مـنهما بـحصة مـن المـال بـالإضـافـة 

إلـى الـعمل عـلى أن يـقتسما الـربـح بـينهما وفـقًا لمـا اتـفقا عـليه، أمـا الخـسارة فـتكون بنسـب رأس المـال، ولا 

 .( 3يشترط في هذه الشركة التساوي بين الشركاء في المال، أو التصرف، أو الدين، أو الربح"(

ونجد أن هناك أسلوبين حديثين من المشاركات وهما المشاركة الدائمة، والمشاركة المنتهية بالتمليك. 

وتـعرف المـشاركـات عـلى أنـها: أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسات لـعملائـها مـن خـلال مـشاركـة الـعملاء فـي 

رأس مال مشروع أو عملية معينة مقابل المشاركة في الأرباح والخسائر بنسب محددة في العقد. 

أولاً: المـشاركـة الـدائـمة: اشـتراك إثـنين أو أكـثر بنسـب مـتساويـة أو مـتفاوتـة، يـبقى كـل مـشارك مـالـكًا لحـصته 

 .( 4ومستحقًا لنصيبه من الأرباح حتى انتهاء الشركة أو تنازل أحد المشاركين عن حصته في رأس المال(

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص16 )1

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص18 )2

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص18 )3
) خوجه، أدوات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص97 )4

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٨٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

ثـانـيًا: المـشاركـة المـتناقـصة: تـختلف عـن المـشاركـة الـدائـمة مـن حـيث الاسـتمراريـة، حـيث يـعطي الشـريـك 

الأول الحـق للشـريـك الـثانـي أن يحـل محـله فـي المـلكية، وذلـك بـالـتنازل عـن حـصته دفـعة واحـدة أو عـلى عـدة 

دفـعات حسـب الاتـفاق، وعـند انـتهاء عـملية السـداد يـتخارج الشـريـك الأول وتـؤول كـامـل المـلكية للشـريـك 

 .( 1الثاني(

المطلب الثاني: صيغ الاسترباح: 

تـتضمن كـافـة الـعمليات الـتي يـتم فـيها الاشـتراك فـي الـربـح أو الـناتج، ويـنفرد أحـد الأطـراف بـتقديم رأس المـال 

بينما يقدم الطرف الآخر العمل، وتنقسم صيغ الاسترباح إلى المضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة. 

أولاً: المضاربة: 

أسـلوب تمـويـلي تـقدمـه المـؤسـسات لـتمويـل الأنشـطة الاقـتصاديـة المخـتلفة، وهـو المـشاركـة بـين مـالٍ مـن طـرف 

(رب المـال) وعـملٍ مـن طـرف آخـر (المـضارب) ويـتولـى الإدارة، ويـتم تـوزيـع الأربـاح المـتحققة وفـقًا لحـصص 

شـائـعة محـددة النسـبة فـي الـعقد، ويتحـمل رب المـال الخـسائـر الـتي تـتحقق مـا لـم يـثبت تـعدي المـضارب أو 

 .( 2تقصيره، ويتحمل المضارب الخسارة في عمله وجهده إن لم يكن مقصرًا(

"وتــتميز المــضاربــة بــأنــها مــن الــصيغ الاســتثماريــة الــتي يمــكن اســتخدامــها فــي جــانــبي المــيزانــية كــموارد 

  .( 3وكاستخدامات"(

ثانيًا: المزارعة:  

)، عـقد المـزارعـة  4"شـركـة فـي الـزرع تـدفـع الأرض لمـن يـزرعـها، ويـقوم عـليها بجـزء مـشاع مـعلوم مـن الخـارج"(

يــحقق المــصلحة بــين مــالــك الأرض والمــزارع، فــقد لا يــتمكن مــالــك الأرض مــن زراعــة أرضــه فــيحتاج إلــى 

 .( 5الاستعانة بغيره، وقد لا تتوافر الأرض عند المزارع لتأدية العمل(

) خوجه، أدوات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص107 )1

) الـزعـتري، د. عـلاء الـديـن، الخـدمـات المـصرفـية ومـوقـف الشـريـعة الإسـلامـية مـنها، دمـشق-بـيروت، دار الـكلم الـطيب، 2008،  )2

ص515
) البلتاجي، محمد، نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة،  )3

المشاركة)،
الندوة الدولية (نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية)، دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي، 2005م، ص11

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص46 )4

) الزحيلي، د. وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، بحوث وفتاوى وحلول، دمشق، دار الفكر، 2002، ص453 )5
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ثالثًا: المساقاة:  

"شـركـة زراعـية عـلى اسـتثمار الشجـر يـكون فـيها الشجـر مـن جـانـب، والـعمل مـن جـانـب، والـثمرة الحـاصـلة 

 .( 1مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها العاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك"(

رابعًا: المغارسة: 

 دفـع أرض - لـيس فـيها شجـر - لمـدة مـعلومـة لمـن يـغرس فـيها شجـرًا، عـلى أن مـا يـحصل مـن الـغراس والـثمار 

 .( 2تكون بينهما بنسبة معلومة"(

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص50 )1

) دوابة، عمليات الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص53 )2
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  Fintec دور تطبيقات التقنية المالية
في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في المملكة العريية السعودية خلال الفترة (2018 - 2021) 

أحمد ابراهيم محمد 
 مستشار شرعي وقانوني بالمملكة العربية السعودية

أصـبـحـت الـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة إحـدى أهـم الـقـضـايـا الـتـي تـشـغـل بـال الـقـائـمـي عـلـى الـقـطـاع المـصـرف, 
وممــا عــظــم مــن شــأنــهــا دخــول شــركــات تــكــنــولــوجــيــة كــبــرى, وشــركــات اتــصــالات عــالمــيــة, عــلــى خــط 
المـنـافـسـة كـمـزود لـلـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة وكـمـسـاهـم فـاعـل ف الـصـنـاعـة المـالـيـة والمـصـرفـيـة, وبـخـاصـة مـع 
جـائـحـة كـورونـا ومـا قـد نجـم عـنـهـا مـن ركـود لأغـلـب اقـتـصـاديـات الـعـالـم, فـقـد أصـبـحـت الـتـكـنـولـوجـيـا 

المالية مهمة لتقدي الخدمات المالية والمصرفية عالمياً. 

شهـدت الـتكنولـوجـيا المـالـية خـلال الـعقد المـاضـي تـطورات سـريـعة وكـبيرة بـشكل أفـقي مـن حـيث الانـتشار فـي 

أغـلب دول الـعالـم، وعـموديًـا مـن حـيث تـطور أدواتـها ومـنتجاتـها وهـندسـتها المـالـية والـتكنولـوجـية، وقـد 

أخــذت بــالــتأثــير الــفعلي والمــلموس فــي الــقطاع المــالــي والمــصرفــي الــتقليدي، وقــد امــتدت لــقطاع الــتمويــل 

الإسـلامـي، وقـد ظهـرت بـشكل واضـح فـيما عـرف ب Fintec والـتي قـد أثـرت فـي الـتعامـلات المـالـية فـي 

الـصيرفـة الإسـلامـية، وهـذه الـتطبيقات لـها آثـار كـبيرة عـلى الـصيرفـة الإسـلامـية وعـلى المـالـية الإسـلامـية كـكل، 

و Fintec هـي تـقنية اسـتخدمـها الـبنك المـركـزي الـسعودي بـعد عـمل شـراكـة مـع هـيئة الـسوق المـالـية فـي 

إبـريـل ۲۰۱۸ لـتكون خـطوة تحـفيزيـة لـتطويـر مـجال الـتقنية المـالـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وتـعزيـز دوره 

فـي الـتنمية الاجـتماعـية الاقـتصاديـة الـوطـنية، وتـطمح هـذه المـبادرة إلـى تحـويـل المـملكة الـعربـية الـسعوديـة 

لـواجـهة ابـتكار عـالمـية فـي مـجال الـتقنية المـالـية وإيـجاد مـنظومـة مـزدهـرة ومـسؤولـة فـي هـذا المجـال، وقـد وافـق 

مجـلس الـوزراء الـسعودي عـلى اسـتراتـيجية الـتقنية المـالـية فـي خـطوة نـحو تـنظيم وتـطويـر المـنظومـة والاقـتصاد 

الـرقـمي ، وهـذه الخـطوة مـن شـأنـها تمـكين وتـفعيل الـوسـائـل الحـديـثة فـي الـقطاع المـالـي وجـذب الشـركـات المحـلية 

والأجنبية للعمل في بنية تحتية مجهزة في البلاد. 

وكـما يظهـر فـمن أهـم الـركـائـز الـتي قـامـت عـليها تـلك المـبادرة هـي الـتعامـلات المـالـية فـي الـصيرفـة الإسـلامـية، 

ومـن هـنا فـقد جـاءت هـذه الـدراسـة كـي تـبين أثـر هـذه الـتقنية عـلى تـطويـر عـملية صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي 

وستكون الدراسة تطبيقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۱. 
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المبحث الأول: ما مفهوم تطبيقات التقنية المالية Fintec وما مفهوم صيغ التمويل الإسلامي 

المطلب الأول: مفهوم Fintec وأهدافه وأهميته ومجالاته 

الــتكنولــوجــيا المــالــية، والمــعروفــة بــشكل مــختصر بمــسمى Fintec انتشــرت وظهــرت عــالمــيًا، ووفــقًا لمــؤشــر 

 Fintec فـإن ثـلث المسـتهلكين فـي أنـحاء الـعالـم قـد اسـتخدمـوا إثـنان أو أكـثر مـن خـدمـات Fintec EY

و ۸٤٪ مــن الــزبــائــن صــرحــوا بــأنــهم مــدركــون لخــدمــة Fintec (بــزيــادة بنســبة ۲۲٪ فــي المــائــة عــن الــعام 

، إلا أنـه فـي الـغالـب لا يـدرك المسـتخدمـون أن الـتطبيقات المـالـية المسـتخدمـة مـن قـبلهم تـعتبر فـتنك،  1الـسابـق)

أو لا يـعرفـون تحـديـدًا مـاذا يـعني مـصطلح Fintec ومـا أهـميته وأهـدافـه ومـا هـي مـجالاتـه، وهـذا يمـكن بـيانـه 

من خلال فرعين الاول لبيان مفهوم Fintec وأهدافه، والثاني لبيان أهميته ومجالاته، وذلك كما يلي: 

الفرع الأول: مفهوم Fintec وأهدافه 

مــفهوم Fintec: بــشكل عــام هــي أي اخــتراع تــكنولــوجــي يــتم تــوظــيفه فــي الخــدمــات المــالــية، وهــذه 

الابـتكارات الـتي اسـتخدمـت فـي هـذه الـصناعـة وطـورت تـكنولـوجـيا جـديـدة تـنافـس الـسوق المـالـية الـتقليديـة، 

وكـان للشـركـات الـناشـئة دور كـبير فـي عـملية ابـتكار تـكنولـوجـيا جـديـدة، إلا أن الـعديـد مـن الـبنوك الـعالمـية 

الــكبيرة مــثل بــنك HSBC وكــردت ســويــز، طــوروا أفــكار Fintec الخــاصــة بــهم، وتــتنوع خــدمــات 

وشـركـات Fintec بـشكل واسـع مـن تـطبيقات الـدفـع الـنقدي إلـى بـرامـج وتـطبيقات مـعقدة مـثل الـذكـاء 

، ونحو ذلك.  2الصناعي والبيانات الكبيرة

أهداف Fintec في المملكة العربية السعودية: 

۱- تحـويـل المـملكة الـعربـية الـسعوديـة لـوجـهة لـلابـتكار فـي مـجال الـتقنية المـالـية وإيـجاد مـنظومـة مـزدهـرة 

ومـسؤولـة، بـالإضـافـة لـدعـم تـطويـر الـبنية الـتحتية الـلازمـة لـنمو مـجال الـتقنية المـالـية فـي الـسعوديـة وذلـك مـن 

خـلال بـناء الـقدرات والمـواهـب الـتي تـتطلبها شـركـات Fintec المـالـية ودعـم رواد الأعـمال فـي مـجال الـتقنية 

المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم. 

1 حسين الحافظ، ما هي التكنولوجيا المالية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 
مركز البحوث المالية والمصرفية، مجلد ٢٧، ع ١، ٢٠١٩، ص ٥٨

2 حسين الحافظ، ما هي التكنولوجيا المالية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 
مركز البحوث المالية والمصرفية، مجلد ٢٧، ع ١، ٢٠١٩، ص ٥٩
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۲- الـتركـيز عـلى تـطويـر المـدفـوعـات الإلـكترونـية وحـلول الـتقنية المـالـية، أن يـكون هـناك جهـد مـوازٍ وممـاثـل 

يـبذل عـلى جـانـب تـقويـة الأمـن السـيبرانـي مـن جـهة وتـوعـية المـتعامـلين مـن أنـظمة المـدفـوعـات المخـتلفة مـن جـهة 

أخـرى، وبـالـذات فـيما يـتعلق بـأسـالـيب وأنمـاط الاحـتيال الإلـكترونـي وسـبل الـوقـايـة، كـالـتصيد الإلـكترونـي 

وغـيرهـا مـن الأسـالـيب الخـبيثة الـتي يمـارسـها ضـعاف الـنفوس لـلإيـقاع بـضحايـاهـم فـي شـباك الـنصب والاحـتيال 

المالي والمصرفي. 

۳- تسـريـع وتـيرة نمـو وتـطور الـتقنية المـالـية فـي المـملكة لجـعلها وجـهة الابـتكار وتـأسـيس فـهم شـامـل لـلتقنية 

المـالـية عـلى مسـتوى المـملكة، بـالإضـافـة إلـى دعـم تـطويـر المـنشآت الـصغيرة والـناشـئة المخـتصة فـي المجـال نـفسه، 

 . 1وإنشاء منتجات وخدمات التقنية المالية لدعم القطاع في أنحاء المملكة

٤- اتـباع أفـضل المـمارسـات فـي تـنظيم وتسهـيل الاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا المـالـية، ويـأتـي ذلـك اسـتنادًا 

لـدورهـا التشـريـعي لـتمكين شـركـات الـتقنية المـالـية مـن ممـارسـة أعـمالـها بـكفاءة عـالـية ضـمن بـيئة تـنظيمية 

داعمة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. 

٥- أن تـكون المـملكة الـعربـية الـسعوديـة رائـدة فـي الـقطاع المـالـي وتمـاشـيًا مـع الأهـداف الاسـتراتـيجية لـرؤيـة 

۲۰۳۰، بــدأت جــهود هــيئة الــسوق المــالــية فــي دعــم الــتقنية المــالــية مــنذ إطــلاق مــختبر الــتقنية المــالــية عــام 

۲۰۱۸، حـرصـًا مـنها عـلى مـواكـبة الـثورة الـتقنية المـتسارعـة فـي الـسوق المـالـية. حـيث تمـتاز مـنظومـة الـتقنية 

المـالـية فـي المـملكة بـجاذبـية عـالـية ممـا يـتيح للشـركـات تـقديم الخـدمـات المـبتكرة بـسهولـة، وتحـظى الـبنية الـتحتية 

فـي المـملكة بـالـتكامـل والـتقدم الـتقني الـذي يـسمح لـتوفـير خـدمـات مـؤتمـتة بـالإضـافـة إلـى نـضج الـتعامـلات 

الالـكترونـية الحـكومـية الـذي يـعتبر أسـاس الـبنية الـتحتية لـلمعلومـات الـتي مـن شـأنـها دعـم شـركـات الـتقنية 

المالية لتقديم خدمات مؤتمتة سريعة. 

٦- تـوفـير إطـار تـنظيمي مبسـط لاسـتقطاب نمـاذج الأعـمال المـبتكرة والـتقنيات الـناشـئة الـتي لـديـها الـقدرة 

عــلى نــقل صــناعــة الخــدمــات المــالــية إلــى آفــاق جــديــدة لتسهــيل الــتمويــل وتحــفيز الاســتثمار وتــعزيــز الــتنمية 

الاقـتصاديـة، وأهـمها مـبادرة (Fintec الـسعوديـة) الـتي تهـدف إلـى تحـفيز بـيئة الـتقنية المـالـية مـن خـلال 

 . 2تطوير البنية التحتية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية

1 إسلام النجار، التكنولوجيا المالية (نظام Fintec)، مجلة رواد الأعمال، ٢٠٢٠. 
https://cma.org.sa/Pages/default.aspx ،2 التقنية المالية، هيئة السوق المالية
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۷- كــما تهــدف شــركــات Fintec إلــى تحــقيق مجــموعــة مــتنوعــة مــن الأنشــطة المــالــية، أهــمها؛ تحــويــل 

الأمـوال، أو إيـداع شـيك بـهاتـفك الـذكـي، أو تجـاوز فـروع الـبنوك لـلتقدم بـطلب لـلحصول عـلى أي ائـتمان، أو 

جـمع الأمـوال لـبدء الأعـمال الـتجاريـة، أو إدارة الاسـتثمارات الخـاصـة، بـشكل عـام دون مـساعـدة شـخص مـا، 

 : 1كما أنها تركز على ثلاثة مجالات

الـتواصـل:  لنشـر الـوعـي والـتوجـيه فـيما يـتعلق بـقطاع الـتقنية المـالـية مـن خـلال المـوقـع الإلـكترونـي ووسـائـل 

التواصل الاجتماعية وبودكاست Fintec السعودية والتقارير. 

 .Fintec الفعاليات: تنظيم الفعاليات لدعم تنمية مجتمع

المبادرات: تطوير المبادرات التي تدعم وتشجع نمو صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. 

 : 2تسعى Fintec السعودية لتحقيق ذلك كله من خلال

.۱ .Fintec دعم تطوير البنية التحتية التي تتطلبها صناعة

.۲ .Fintec بناء المهارات والمعرفة اللازمة لنمو نشاط

دعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم. ۳.

الفرع الثاني: خصائص Fintec ومجالاته 

 : 3أولاً: خصائصه: يمكن إجمالها في الآتي

۱- أنــها عــبارة عــن جــملة مــن المــعارف والمــهارات والأســالــيب والــطرق الــتقنية الجــديــدة الــناتجــة عــن الــثورة 

الـصناعـية الـرابـعة الـتي يمـكن اسـتخدامـها فـي المـصارف والـتأمـين، وإدارة الـثروات وسـوق المـال وغـيرهـا وذلـك 

بحيث تؤدي إلى تحسن وتطور ملحوظ في الخدمات المالية والمصرفية. 

۲- ليسـت هـدفًـا بحـد ذاتـها، بـل إنـها عـبارة عـن وسـيلة تسـتخدمـها الشـركـات الـناشـئة والشـركـات الأخـرى 

مــن أجــل تــقديم حــلول مــالــية مــبتكرة مــثل الــتمويــل الجــماعــي والإقــراض المــباشــر والإقــراض الــنظير لــلنظير، 

وأنظمة المدفوعات ومنصات المقايضة، وغيرها. 

۳- الحد من دور الوسطاء مما ينتج عنه تخفيض تكلفة تقديم الخدمات بشكل كبير. 

https://fintechsaudi.com/?lang=ar ،1 فتنك السعودية، الموقع الرسمي
https://fintechsaudi.com/?lang=ar ،2 فتنك السعودية، الموقع الرسمي

3 أسعد السعدون، المصارف الإسلامية وكسب رهان التكنولوجيا المالية مع التطبيق على المصارف الإسلامية بالمملكة العربية 
السعودية، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مجلد ٥٥، ع ١٩٩، ٢٠٢١، ص ٥٥٩

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٧الصفحة	 ٩٣ 	https://giem.kantakji.com

https://fintechsaudi.com/?lang=ar
https://fintechsaudi.com/?lang=ar
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

٤- الـقطاع المـالـي والمـصرفـي هـو المجـال الـرئيسـي لـتطبيق الـتكنولـوجـيا المـالـية لـكنه لـيس المجـال الـوحـيد، ولا 

يـقتصر تـطبيقها عـلى أداء الخـدمـات المـالـية والمـصرفـية فحسـب، بـل يمـتد إلـى الأسـالـيب الإداريـة والـتسويـقية 

في تلك المنشآت. 

٥- تــتميز الــتكنولــوجــيا المــالــية Fintec بــأنــها أســرع تــطورًا، واســرع انــتشارًا، وأرخــص كــلفة وأسهــل 

اسـتخدامًـا، وأكـثر ابـتكاراً مـن المـؤسـسات المـصرفـية الـتقليديـة، فـقد طـورت وسـائـل جـديـدة، لـتقييم المخـاطـر، 

وتــتيح لــعدد أكــبر مــن الأفــراد الــوصــول إلــيها (الــشمول المــالــي) عــبر شــبكات الانــترنــت، وذلــك مــن خــلال 

أجهزة الحاسوب، والهاتف النقال، كما تتيح لعملائها خيارات ومنتجات وخدمات أكثر. 

٦- يــتم اســتخدام تــقنيات ســلسلة الــكتل والــذكــاء الاصــطناعــي والــتعلم الآلــي والتحــليلات الســلوكــية 

الـتنبوئـية، والـعقود الـذكـية، والـتسويـق الـرقـمي، والمحـاسـبة الـسحابـية، وغـيرهـا مـن الـتقنيات المـعاصـرة لإنـتاج 

الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها من قبل المستهلكين. 

ثــانــيًا: مــجالاتــه: وقــد ركــزت شــركــات الــتكنولــوجــيا المــالــية فــي بــدء انــطلاقــها عــلى ســتة مــجالات رئــيسة 

تـتضمن حجـمًا واسـعًا مـن الابـتكار والإبـداع، وهـي: الـودائـع والـقروض، المـدفـوعـات، الـتأمـين، الـرافـعة المـالـية، 

وإدارة الاسـتثمارات، والاسـتثمارات الـيبوتـية، فـقد بـدأ نـطاق عـمل الـتكنولـوجـيا المـالـية بـالمـدفـوعـات عـن طـريـق 

الـهاتـف المحـمول، وتحـويـل الأمـوال، والـقروض مـن نـظير إلـى نـظير، والـتمويـل الجـماعـي، ثـم امـتدت إلـى سـلسلة 

الــكتل، فــقد تم اســتخدام الــبلوكتشــين لإصــدار الــسندات فــي أغســطس ۲۰۱۸، وأطــلق عــليها وهــي أول 

 . 1سندات ملزمة قانونًا في العالم يتم إصدارها من قبل البنك الدولي على اساس منصة البلوكتشين

كـما امـتدت إلـى الـنقود المـشفرة والاسـتثمار الآلـي ثـم ظهـرت الـبنوك الافـتراضـية والخـدمـات المـصرفـية المـفتوحـة، 

وتـقنيات اعـرف عـميلك، فـيما شهـدت الـسنوات الـثلاث الأخـيرة ظـهور الـعديـد مـن أشـكال الـتكنولـوجـيا 

المـالـية الـتي تـعتمد عـلى أحـدث الـتقنيات، والمـصممة خـصيصًا لـقطاعـات أو وظـائـف مـعينة ضـمن الـنظام 

، وشهـد عـدد مـن شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي الـعالـم نمـوًا سـريـعًا حـتى بـلغ لـغايـة  2الـبيئي للخـدمـات المـالـية

مــطلع عــام ۲۰۲۰ أكــثر مــن ۱۲۰۰۰ شــركــة حــول الــعالــم، فــيما يــتوقــع مــا نســبته (۸۲٪) مــن الــبنوك 

1 اسعد السعدون، المصارف الإسلامية وكسب رهان التكنولوجيا المالية، مرجع سابق، ص٥٦٠
2 نفيسة حجاج، وزواويد لحجازي، التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي، الواقع والآفاق، الاجتهاد للدراسات القانونية 

والاقتصادية، ٢٠١٨، ص ٦٤
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والمـؤسـسات المـالـية حـصول ارتـفاع كـبير فـي عـدد الشـركـاء مـع شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية خـلال الـسنوات 

 . 1(۳-٥) القادمة

وقـد أحـدثـت الـتكنولـوجـيا المـالـية تحـولاً عـميقًا فـي الـوعـي المـالـي والمـصرفـي فـي مـختلف بـلدان الـعالـم يـقوم عـلى 

ثلاثة أبعاد: 

الأول: تحديث الخدمات المالية والمصرفية. 

الثاني: تحفيز منظم لعملية تغيير سلوك المستهلك والسوق، والبيئة التنظيمية والتشريعية. 

الثالث: تعطيل الخدمات المالية والمصرفية التقليدية ونماذج الخدمات والهياكل التنظيمية السائدة فيها. 

المطلب الثاني: دور Fintec في عملية التمويل الإسلامي 

تم إنـشاء مـنتجات وخـدمـات (Fintec) لـدعـم مـشاريـع الأعـمال، واتـباع أسـالـيب تـضمن تـوظـيفها لـصالـح 

المجـتمع والاقـتصاد، مـع مـراعـاة حـمايـة المسـتهلكين، حـيث تـقدر نسـبة الـبالـغين مـن الـعمر (۳۰) سـنة فـأدنـى 

بــنحو (۷۰٪) مــن الــسكان، كــما أن المــملكة تحــتل مــرتــبة مــتقدمــة عــالمــيًا فــي مــلكية ســكانــها لــلهواتــف 

، وقـد نـظمت المـملكة الـعديـد مـن المـؤتمـرات والـندوات المـالـية والمـصرفـية لـلتعريـف بمـتطلبات تـوطـين  2المحـمولـة

الـتكنولـوجـيا المـالـية، وقـد شهـدت الـفترة المـاضـية تـقدمـًا كـبيرًا فـي إقـرار الـلوائـح الـتنظيمية والتشـريـعية، وتـأهـيل 

الـبنية الـتحتية المـالـية والمـصرفـية، وإصـدار دلـيل قـطاع الـتقنية المـالـية، وبـوابـة الـتوظـيف لـدعـم شـركـات الـتقنية 

المـالـية، كـما تم إطـلاق أداة تـقييم المـسار التشـريـعي لشـركـات الـتقنية المـالـية لـتوضـيح الـقواعـد الـتنظيمية فـي 

مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية، ومـبادرة Fintec الـسعوديـة لـدعـم ابـحاث الـتقنية المـالـية، والـتي تهـدف فـي 

الــنهايــة لــدعــم الابــتكار الــقائــم عــلى الــبيانــات فــي هــذا المجــال، وهــو مــا يســر نمــو وتــسارع الاســتثمارات فــي 

شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية، ولـذلـك فـإن لـل Fintec دوره الـبارز ونـعرض لأهـم دوريـن لـه فـي مـسألـتين 

الأولـى بـيان دوره فـي جـعل صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـية أكـثر مـرونـة، والـثانـية بـيان دوره فـي تـنمية الـقطاع 

والإصدارات المالية الإسلامية، وذلك كما يلي: 

1 زينب حمدي، والزهراء أبو قاسم، مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا المالية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 
والاقتصادية، ٢٠١٩، ص ٤٠٤

2 مركز Fintec السعودية بالتعاون مع شركة kpmg التقرير السنوي ل Fintec السعودية، ٢٠٢٠، ص ٦
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المسألة الأولى: دور Fintec في جعل صناعة التمويل الإسلامية أكثر مرونة 

تـرجـع أسـباب نمـو وانـتشار شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية Fintec إلـى جـعل صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـية أكـثر 

مــرونــة، فــمنتجات الــتمويــل الإســلامــية الــتي تــقدمــها تــلبي احــتياجــات الــعملاء الــتي لــم يســبق أو لــم يــتم 

مــعالجــتها بــشكل كــافٍ مــن قــبل مــقدمــي الخــدمــات المــالــية الحــالــيين، ومــثال عــلى ذلــك إدخــال تــقنية قــارئ 

الـبطاقـات لـلهواتـف والأجهـزة الـلوحـية الـذكـية الـتي تـتيح الـفرصـة لـكل مـن الـتجار والـباعـة سـواء كـانـوا ثـابـتين أم 

مـتجولـين مـن إجـراء تـعامـلاتـهم المـالـية بمـرونـة، كـما أنـها تـوفـر لـلعملاء والمسـتهلكين حـصولـهم عـلى مـكافـآتـهم 

الـنقديـة والائـتمانـية بـسهولـة، إضـافـة لسـياسـة الـشمول المـالـي الـتي وفـرتـها المـنصات الـرقـمية مـن اجـل دعـم 

 . 1المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك من مشاريع اجتماعية وإبداعية

كـذلـك تـوجـد أعـداد كـبيرة لا تمـتلك حـسابـًا مـصرفـيًا فـي الـوقـت الـذي يـحتم عـلى الـناس فـيه اسـتخدام بـعض 

أشـكال الخـدمـات المـالـية بـين الحـين والآخـر، وقـد دعـم ذلـك تـوسـيع نـطاق شـبكة الانـترنـت، وانـتشار الأجهـزة 

المحـمولـة لنسـبة تـصل لأكـثر مـن ثـلثي البشـر، نـظرًا لأن ذلـك كـله حـلقة وصـل بـين الاسـتفادة مـن الخـدمـات 

وعـدم امـتلاك حـساب لـذلـك فـإن الـتكنولـوجـيا المـالـية سهـلت كـثيرًا وجـعلت صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي أكـثر 

مرونة.  

تمـتلك شـركـات الـتكنولـوجـيا الـكبرى فـي الـعديـد مـن الأحـيان كـل مـن الـتكنولـوجـيا الحـديـثة والأمـوال المـناسـبة 

لـتطبيق أحـدث الابـتكارات المـالـية، وهـو مـا يمـنحها مـيزة تـنافسـية قـويـة، فـقد يـكون الـتأثـير الـتنافسـي لشـركـات 

الـتكنولـوجـيا المـالـية الـكبرى، أكـبر مـن تـأثـير شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـناشـئة، حـيث تمـتلك الشـركـات فـي 

كثير من الحالات استخدام بيانات العملاء الخاصة التي تم إنشاؤها من خلال خدمات أخرى. 

المسألة الثانية: دور Fintec في تنمية القطاع والإصدارات المالية الإسلامية 

فـي أغـلب الأحـيان تـتجه الـعلاقـة بـين الجـهات الـتقليديـة والـناشـئة لـتكون عـلاقـة تـكامـلية وتـعاونـية إلـى حـد 

كـبير فـي طـبيعتها، فـمن نـاحـية هـي تـساعـد المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـناشـئة 

فـي سـلك طـريـق الـنجاح بـينما لا تـزال صـغيرة نسـبيًا وتـوفـر لـها إمـكانـية الـوصـول إلـى قـاعـدة عـملاء الـبنك 

الضخـمة، وتـزيـد مـن ثـقة الـعملاء بـاسـتخدام نمـاذج أعـمالـها الـناشـئة، بـالإضـافـة لـدعـمها فـي تخـطي مـتطلبات 

الامـتثال والـتنظيم ونمـوذج الـعمل، كـونـها لا تتحـمل بـعض الـقيود المـالـية، كـما تـعمل شـركـات الـتكنولـوجـيا 

1 أسعد السعدون، مرجع سابق، ص ١٦٥
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المـالـية الـناشـئة بـالاسـاس خـارج الـنطاق الـتنظيمي الحـالـي، فهـي أكـثر مـرونـة، ومسـتعدة لاتـخاذ خـيارات قـد 

تـكون مـحفوفـة بـالمخـاطـر، لـذلـك فهـي تـساعـد مـن خـلال تـقنياتـها المـبتكرة فـي زيـادة قـاعـدة الـعملاء وتـطويـر 

تـقديم الخـدمـات المـالـية بـصورة شـامـلة مـثل تمـويـل المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة وهـو مـا يـعطيها مـيزة تـنافسـية 

  . 1إضافية عن نظيراتها، لذلك فإن لل Fintec دورًا كبيرًا في دعم الإصدارات المالية الإسلامية

المـبحث الـثانـي: تحـليل الـتقاريـر الـسنويـة ل Fintec الـسعوديـة وبـيان أثـرهـا عـلى تـطويـر الـصناعـة 

المالية بالمملكة العربية السعودية 

فـي هـذا المـبحث سـيتم الـتطرق لـلتقاريـر الـسنويـة لـل Fintec الـسعودي خـلال الأعـوام مـن ۲۰۱۸ وحـتى 

عـام ۲۰۲۰، وذلـك فـي مـطلب أول، وفـي مـطلب ثـانٍ سـيتم الـتطرق لـبيان دور Fintec وأثـر ذلـك عـلى 

تطوير الصناعة المالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك كما يلي:  

المطلب الأول: تحليل التقارير السنوية ل (Fintec) السعودية 

انـطلاقـا مـن تـوجـه الـبنك المـركـزي الـسعودي لـتطويـر الـقطاع المـالـي بـاعـتباره أحـد الـبرامـج والمحـاور الـرئـيسة لـرؤيـة 

۲۰۳۰ حـتى يـصبح قـطاعـًا مـتنوعـا يخـدم مـجال الخـدمـات المـالـية وداعـما لـتنمية الاقـتصاد الـوطـني، وقـد تم 

إطـلاق الـبيئة التجـريـبية التشـريـعية فـي عـام ۲۰۱۸ تحـت مـظلتها والـتي قـد أتـاحـت للشـركـات المحـلية والـعالمـية 

اختبار حلولها الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بهدف إطلاقها مستقبلاً في المملكة. 

ومــنذ ذلــك الحــين تــلقت الــبيئة التجــريــبية لــلمؤســسة مــا يــفوق ال (۲٥۰) طــلبا مــن الشــركــات الــرقــمية 

لـلدخـول، تم قـبول (٤۰) مـنها لاسـتيفائـها الشـروط والمـتطلبات المحـددة، كـما تم تخـريـج (۱٤) خـدمـة أو حـل 

يـتميز كـلٌ مـنها بـتقديم حـلول مـالـية مـختلفة، وتـلعب الـبيئة التجـريـبية التشـريـعية دورا فـعالاً فـي تـطويـر لـوائـح 

وقـواعـد مـؤسـسة الـنقد لـلمدفـوعـات ممـا أسـهم فـي وضـع الـقواعـد الـتنظيمية لمـقدمـي خـدمـات المـدفـوعـات والـتي 

 . 2تم إصدارها في شهر يناير من عام ۲۰۲۰

وتـعتبر تجـربـة المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـع الـتكنولـوجـيا المـالـية تجـربـة نـاشـئة تـوفـر لـها كـل مـقومـات الـنجاح، 

وقـد أشـادت بـها أغـلب الـتقاريـر الإقـليمية والـدولـية ذات الـعلاقـة والـصلة بـالـتكنولـوجـيا المـالـية، وقـد كـان 

الـتقدم الـتقني والـطلب المـتغير عـلى المـنتجات المـالـية، والمـنافـسة فـي قـطاع تـقديم الخـدمـات المـالـية، إضـافـة لـدعـم 

1 أسعد السعدون، مرجع سابق، ص٥٧٢
2 التقرير السنوي ل Fintec السعودية (٢٠١٩-٢٠٢٠)، ص ١٠
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الجـهات الـتنظيمية، وهـذه هـي الـعوامـل الـرئـيسة الـتي أسـهمت فـي ظـهور الشـركـات الـناشـئة والاسـتثمارات 

الجـديـدة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية بـنمطيها الـتقليدي والإسـلامـي بـالمـملكة الـعربـية خـلال الـسنوات 

۲۰۱۸-۲۰۲۰ فـفي الـفترة مـن ۲۰۱۸ وحـتى ازدادت قـيمة مـعامـلاتـها بمـعدل يـفوق ۱۸٪ كـل عـام لـتبلغ 

أكـثر مـن ۲۰ مـليار دولار أمـريـكي فـي عـام ۲۰۱۹، وتمـثل عـمليات المـدفـوعـات ثـلثي الـسوق ويسـتخدمـها 

نـحو ۹۸٪ مـن إجـمالـي قـاعـدة المسـتخدمـين، ويـليها قـطاع الـتمويـل الـشخصي والـذي بـلغت مـعامـلاتـه أكـثر 

مـن ۳۰٪ مـن قـيم عـمليات الـتكنولـوجـيا المـالـية، كـما ارتـفعت عـمليات المـدفـوعـات عـبر سـداد بمـعدل سـنوي 

مـــركـــب بـــلغت نســـبته ۱۱٪ فـــي الـــفترة ۲۰۱۸-۲۰۲۰ مسجـــلة ۲۷۰ مـــليون عـــملية عـــام ۲۰۱۹، وقـــد 

ارتـفعت قـيمة هـذه الـعمليات فـي نـفس المـدة بمـعدل سـنوي مـركـب بـلغ ۲٤٪ لـتبلغ قـيمتها عـام ۲۰۱۹ وذلـك 

 . 1نحو ٤٤٥ مليار ريال سعودي

ثـم جـاءت تـداعـيات كـورونـا لـتؤكـد أهـمية الـتكنولـوجـيا المـالـية ووجـوب تسـريـع الاعـتماد عـلى مـنتجاتـها فـي 

الـقطاع المـالـي والمـصرفـي، وقـد أوضـح الـتقريـر الـثانـي ل Fintec الـسعوديـة ۲۰۲۰ أن سـنة ۲۰۲۰-۲۰۱۹ 

كـانـت مـحوريـة فـي مـجال الـتقنية المـالـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، فـقد تم إحـراز تـقدم كـبير فـي قـطاع 

المـدفـوعـات كـإطـلاق خـدمـة ابـل بـاي وإنـشاء شـركـة المـدفـوعـات الـسعوديـة، إضـافـة إلـى وضـع الـلوائـح الخـاصـة 

بـقطاع المـدفـوعـات، وقـد ارتـفعت عـمليات الـدفـع بـوسـاطـة الـهواتـف الـذكـية فـي المـملكة بنسـبة ۳٥۲٪ لـتبلغ 

۷.۱۹ مــليون عــملية فــي شهــر أبــريــل مــن الــعام ۲۰۱۹، ومــن المــتوقــع أن تــتجاوز قــيم المــعامــلات فــي ســوق 

 . 2التكنولوجيا المالية في المملكة ۳۳ مليار دولار أمريكي

وقـد واصـل الـبنك المـركـزي الـسعودي وهـيئة الـسوق المـالـية جـهودهـما فـي إصـدار تـراخـيص الـبيئة التجـريـبية 

الـتنظيمية ووضـع الـلوائـح الإلـزامـية لـدعـم أنشـطة الـتكنولـوجـيا المـالـية، وقـد الـقت Fintec الـسعوديـة عـددًا 

مـن المـبادرات لـدعـم مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية، بمـا فـي ذلـك دلـيل قـطاع الـتقنية المـالـية وبـوابـة الـتوظـيف لـدعـم 

شــركــات الــتقنية المــالــية، وأداة تــقييم المــسار التشــريــعي والــتي تم تــصميمها بهــدف مــساعــدة شــركــات 

الـتكنولـوجـيا المـالـية عـلى فـهم المـسارات التشـريـعية لـلأنشـطة بـشكل أفـضل، بـالإضـافـة إلـى مـبادرة دعـم أبـحاث 

الـتقنية المـالـية لـدعـم الابـتكار الـقائـم عـلى الـبيانـات فـي مـجال الـتقنية المـالـية، كـذلـك فـقد اسـتخدم الـبنك 

1 مركز Fintec السعودية بالتعاون مع شركة kpmg التقرير السنوي ل Fintec السعودية، ٢٠٢٠، ص ٩
2 شركة كي بي إم جي العالمية/"تقرير تطور الاستثمار في التكنولوجيا المالية"، صحيفة الاقتصادية السعودية، عدد يوم ١٥ 

مارس ٢٠١٩. 
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المـركـزي الـسعودي تـقنية سـلسلة الـكتل لإبـداع جـزء مـن السـيولـة الـتي يـضخها فـي الـقطاع المـصرفـي، عـلمًا أنـه 

مـن أوائـل الـبنوك المـركـزيـة بـادرت بتجـربـة اسـتخدام تـقنية سـلسلة الـكتل فـي الحـوالات المـالـية والـتي تـعتبر 

إحـدى المـبادرات الابـتكاريـة الـتي أطـلقها الـبنك، ضـمن مـساعـيه الـهادفـة إلـى تمـكين وتـطويـر الـتقنيات المـالـية 

 . 1في المملكة

ووفـقًا لـتقريـر Fintec الـسعودي الـسنوي لـعام ۲۰۲۰ فـقد ارتـفع عـدد شـركـات الـتقنية المـالـية فـي المـملكة 

ثـلاثـة أضـعاف مـا كـان عـليه عـام ۲۰۱۹، فـقد ارتـفع مـن ۲۰ شـركـة عـام ۲۰۱۹ إلـى ٦۰ شـركـة عـام ۲۰۲۰، 

مـع أكـثر مـن ۱۰۰ شـركـة تـكنولـوجـيا مـالـية نـاشـئة أخـرى لا زالـت فـي مـرحـلة الـفكرة أو مـرحـلة مـا قـبل الإعـلان 

الـتجاري، وتـتطلع المـملكة إلـى أن يـكون الـعام ۲۰۲۰-۲۰۲۱ مـثمرًا فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية، فـيما 

تشـير الـتوقـعات إلـى أن سـوق الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۲۳ سـيصل إلـى 

 . 2قيم معاملات تزيد عن ۱۲۳ مليار ريال سعودي نحو ۳۳ مليار دولار أمريكي

ولـذلـك فنجـد أن أغـلب المـصادر الـسعودي قـد تـبنت الـتوجـه نـحو الـتكنولـوجـيا المـالـية مـن حـيث المـبدأ، إلا 

أنـها مـتفاوتـة فـي سـرعـة وسـعة مـجالات الـتنفيذ مـنطلقة كـغيرهـا مـن الـعديـد مـن المـصارف الإسـلامـية فـي 

الـوطـن الـعربـي مـن رؤيـة مـتحفظة تـؤكـد عـلى أنـه لا يمـكن الـتوسـع فـي اعـتماد مـنتجات الـتكنولـوجـيا المـالـية 

 . 3على حساب سلامة المصارف ومتانتها، كذلك على حساب حماية المستهلك وأمن المعلومات

وبـالـرغـم مـن ذلـك فـقد سـعت لاسـتخدام عـدد مـكن المـبتكرات الحـديـثة مـن أجـل تحسـين خـدمـاتـها المـصرفـية 

كـاعـتماد الـقياسـات الحـيويـة مـثل الـصوت وبـصمات الاصـابـع لـسهولـة الـوصـول إلـى الخـدمـات المـصرفـية مـن 

خــلال الأجهــزة المحــمولــة أو أجهــزة الحــاســوب أو أجهــزة الــصراف الآلــي، وذلــك بــحيث تــكون أكــثر ذكــاء 

واسـتجابـة لمـتطلبات الـعميل، كـذلـك فـإن قـسمًا مـنها يـسعى إلـى تحـويـل نمـط عـملياتـها مـن مجـرد بـيع المـنتجات 

والخـدمـات المـصرفـية إلـى الـعملاء إلـى نمـط تـقديم المـنتجات والخـدمـات والاسـتشارات المـالـية مـعًا، وذلـك يـعني 

تـوقـيع نـوع مـن الاسـتجابـة لمـتطلبات كـل عـميل عـلى حـدة، كـذلـك فـقد سـعت إلـى تحـديـث ورقـمنة الـبيانـات 

1 أسعد سلطان السعدون، المصارف الإسلامية وكسب رهان التكنولوجيا المالية مع التطبيق على المصارف الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية، المرجع السابق، ص ٥٨٣

2 اتحاد المصارف العربية المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي، مجلة الاتحاد، ٤٥٤، (٢٠١٩)، منشور 
على الشبكة العنكبوتية،

3 اتحاد المصارف العربية المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي، مجلة الاتحاد، ٤٥٤، (٢٠١٩)، منشور 
على الشبكة العنكبوتية،
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الــتحتية لــلمكاتــب الخــلفية وتــعزيــزهــا بــالــروبــوتــات لــلتعامــل مــع المــهام المــتكررة مــثل طــلبات الــبيانــات مــن 

المـراجـعين الخـارجـيين وروبـوتـات تـصحيح أخـطاء التنسـيق والـبيانـات الخـاصـة بـتحويـل الأمـوال وغـيرهـا مـن المـهام 

وبما يستجيب للتحول الملموس في رغبات وتطلعات عملائها وبما يمنحها المزيد من المرونة والديناميكية. 

 المطلب الثاني: أثر Fintec على تطوير الصناعة المالية بالمملكة العربية السعودية 

لـعل زيـادة الاسـتثمار فـي الجـانـب الـتقني أصـبح أمـرًا لازمًـا لاسـتمرار المـصارف الإسـلامـية وذلـك مـن أجـل 

تحـقيق وفـورات فـي الـتكالـيف الـتشغيلية وتـلبية لـطلب الـسوق وذلـك مـن خـلال تـقديم الخـدمـات المـصرفـية مـن 

خـلال وعـبر الانـترنـت والجـوال عـلى وجـه خـاص، كـما يـجب عـلى المـصارف الاهـتمام بـشكل كـبير بـأتمـتة 

الـعمليات والاسـتفادة مـن الـبيانـات الضخـمة المـوثـقة الـتي تمـلكها فـي تـطويـر المـنتجات وطـرق تـوصـيلها وتـقديم 

حـلول جـيدة وممـيزة، وأمـا المـصارف الإسـلامـية الـتي تـختار الـتحول الـرقـمي كـخيار اسـتراتـيجي و Fintec لـه 

دور كبير على تطويل الصناعة المالية بالمملكة، وهذا الدور يأتي من نواحٍ عديدة، هي: 

أولاً: الانـفتاح نـحو الابـتكار وتـغيير نمـوذج الأعـمال: مـن غـير شـك فـإن الـتحولات الحـاصـلة فـي سـلوك 

المسـتخدمـين فـي ظـل مـا نـعيشه مـن تحـول رقـمي فـي الأعـمال والحـياة الـيومـية تـفرض عـلى الـبنوك أن تـكون 

أكـثر ديـنامـيكية، بـالـتالـي فـالـعصر الجـديـد لـن يـكون مـرتـكزًا عـلى إيـجاد خـدمـات مـصرفـية رقـمية جـديـدة 

فـقط، بـل بـتوفـير بـيئة وآلـيات مـناسـبة تسـتطيع ابـتكار وتـطويـر مـنتجات وحـلول جـديـدة بـشكل مسـتمر كـلما 

تـطلب الأمـر، وبـناء عـليه، فـيجب عـلى الـبنوك والمـصارف الإسـلامـية الـتي تـقرر خـوض رحـلة الـتحول الـرقـمي 

الـشامـل الإعـداد لـذلـك مـن خـلال إعـادة تحـديـد الـقيم المـقدمـة، وعـلى ذلـك فـإن الـعامـل المـصرفـي الـرقـمي لا 

يـتعلق فـقط بـاسـتخدام الـقنوات الـرقـمية بـل بـالاسـتجابـة لمـتطلبات الـعالـم الـرقـمي وهـو مـا يسـتلزم دراسـة الـسوق 

بـشكل مـعيار وإعـادة تحـديـد الشـرائـح المسـتهدفـة لـلتأكـد مـن تـقديم الخـدمـات المـالـية الـتي تـناسـبهم، وربمـا 

خدمات غير مالية كذلك من خلال التعاون من شركاء تقيين. 

ثــانــيًا: تــعزيــز الحــوار والــدمــج بــين الــوظــائــف المــتنوعــة والمخــتلفة وتــعزيــز دور الــهندســة المــالــية: يــقصد 

بـالـهندسـة المـالـية الإسـلامـية: مجـموعـة الأنشـطة الـتي تـتضمَّن عـمليات الـتصميم والـتطويـر والـتنفيذ لـكل مـن 

الأدوات والـعمليات المـالـية المـبتكرة، بـالإضـافـة إلـى صـياغـة حـلول إبـداعـية لمـشاكـل الـتمويـل وكـل ذلـك فـي إطـار 

موجهات الشرع الحنيف. 
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 : 1وهذا التعريف يشير إلى أن الهندسة المالية الإسلامية تتضمّن العناصر التالية

- ابتكار أدوات مالية جديدة. 

- ابتكار آليات تمويلية جديدة. 

- ابـتكار حـلول جـديـدة لـلإدارة الـتمويـلية، مـثل إدارة السـيولـة أو الـديـون، أو إعـداد صـيغ تمـويـلية لمـشاريـع 

معيّنة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.  

- أن تـكون الابـتكارات المـشار إلـيها سـابـقًا، سـواء فـي الأدوات أو الـعمليات الـتمويـلية مـوافـقة للشـرع مـع 

الابتعاد بأكبر قدر ممكن عن الاختلافات الفقهية، أي تتميّز بالمصداقية الشرعية. 

وصـناعـة الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية تهـدف إلـى إيـجاد مـنتجات وأدوات مـالـية تجـمع بـين المـصداقـية الشـرعـية 

والــكفاءة الاقــتصاديــة، فــالمــصداقــية الشــرعــية هــي الأســاس فــي كــونــها إســلامــية، والــكفاءة الاقــتصاديــة هــي 

 . 2الاساس في قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية ومنافسة الأدوات التقليدية

ويمــكن لمــنتجات صــناعــة الــهندســة المــالــية الإســلامــية زيــادة الــكفاءة الاقــتصاديــة عــن طــريــق تــوســيع الــفرص 

الاسـتثماريـة فـي مـشاركـة المخـاطـر وتـخفيض تـكالـيف المـعامـلات وتـخفيض تـكالـيف الحـصول عـلى المـعلومـات 

، والـعلاقـة بـين الـكفاءة الاقـتصاديـة والمـصداقـية الشـرعـية. إن الخـاصـتين المـشار  3وعـمولات الـوسـاطـة والسمسـرة

إلـيهما: المـصداقـية الشـرعـية والـكفاءة الاقـتصاديـة، ليسـتا مـنعزلـتين عـن بـعضهما، بـل فـي غـالـب الحـالات نجـد 

أن الــبحث عــن الــكفاءة الاقــتصاديــة يــؤدي إلــى حــلول أكــثر مــصداقــية، والــعكس صــحيح، تقســيم مجــمل 

المخـاطـر إلـى أصـغر الـعناصـر المـمكنة ثـم تـصميم أدوات مـالـية لـتلبية شـروط مـفهوم الـعائـد لـكل عـنصر جـزئـي مـن 

المخـاطـر، كـذلـك فـإن اسـتخدامـات الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية فـي إدارة المخـاطـر والـتحوُّط مـنها لا يمـكن حـصرهـا 

بسـبب تـشعّبها. لـكن يمـكننا عـمومـًا تقسـيم اسـتخدامـات الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية فـي إدارة المخـاطـر إلـى 

قــسمين، الأول مــنها يســتخدم عــقودًا تــقليديــة إســلامــية، أي عــقود مــسماة فــي الــفقه الإســلامــي، والــثانــي 

1 طارق الله خان، أحمد حبيب، «إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية»، ورقة مناسبات رقم ٥، المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٣م.

2 كمال توفيق حطاب، «نحو سوق مالية إسلامية»، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة 
المكرمة، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٥م. 

3 فتح الرحمن علي محمد صالح، أدوات سوق النقد الإسلامية: مدخل الهندسة المالية الإسلامية، مجلة المصرفي، العدد ٢٦، 
بنك السودان، الخرطوم، ٢٠١٢م، ص١٤٥
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يسـتخدم الـعقود المسـتحدثـة (مـثل المشـتقات الإسـلامـية والـتوريـق …) وهـي الـتي مـا يـزال الـنقاش دائـرًا حـول 

 . 1مدى مشروعيتها أصلاً

ثــالــثًا: تــطويــر نمــوذج مــشاركــة خــاص بــتطويــر Fintec الــسعوديــة: تــبني بــعض حــلول الــتقنية المــالــية 

المـبتكرة بـعد أن تـثبت فـاعـليتها لـن يـكون كـافـيًا مـن أجـل الـصمود فـي وجـه المـنافـسة الـعالـية مـن شـركـات 

الــتقنية المــالــية الحــديــثة، بــل يــلزم أن تــقوم المــصارف الإســلامــية بــتأســيس آلــيات تــسمح لــها بــالمــشاركــة فــي 

عـمليات الـتطويـر والابـتكار فـي مـجال الـتقنية المـالـية، ويـبدو الـنموذج الأنجـح الـيوم هـو تـأسـيس مـختبرات 

التقنيات المالية وحاضنات الأعمال والتعاون مع الجامعات ومؤسسات دعم التقنية المالية. 

رابـعًا: دعـم المـصرفـية المـفتوحـة: تـشكل المـصرفـية المـفتوحـة تحـديـًا وفـرصـة فـي الـوقـت ذاتـه تمـكن الـبنوك 

الإسـلامـية مـن الـتركـيز عـلى عـمليات الـتمويـل والاسـتثمار والـوسـاطـة المـالـية، حـيث تـتيح المـصرفـية المـفتوحـة 

فـرصـة لـلتعاون مـع الشـركـات الـتقنية مـحو مـزيـد مـن الإبـداع فـي المـنتجات وطـرق تـوصـيلها وهـو مـا يـؤدي إلـى 

توسيع السوق وخدمة شرائح أوسع من العملاء. 

خــامــسًا: الــتعاون مــع الشــركــات الــتقنية ودعــم الــكوادر البشــريــة: لا يــعني الــتحول لــلبنوك والمــصارف 

الــرقــمية بــالــضرورة أن تــقوم هــذه الــبنوك بــتطويــر كــل المــنتجات وامــتلاك كــل الحــلول أو الإمــكانــات الــتقنية 

داخـليًا، بـل مـن المـمكن دومـًا أن يـتم الاعـتماد عـلى شـراكـات لـتحقيق فـاعـلية أكـبر، وبـالـرغـم مـن ذلـك فـلا بـد 

مـن الانـتباه إلـى تـطويـر كـوادر داخـلية قـادرة عـلى الـتعامـل مـع الـتقنيات الحـديـثة، كـما يـتطلب الـتحول نـحو 

الـبنوك الـرقـمية تـغييراً فـي سـياسـات الـتوظـيف، بـالـتالـي فـالـتحول الـرقـمي الـشامـل لا يـتطلب تـوظـيف تـقنيين 

مختصين فحسب بل كذلك كوادر من خلفيات متعددة تساعد على ابتكار منتجات جديدة. 

خاتمة:  

تم الـتطرق لمـفهوم تـطبيقات الـتقنية المـالـية Fintec وتحـليل الـتقاريـر الـسنويـة ل Fintec الـسعوديـة وبـيان 

أثـرهـا عـلى تـطويـر الـصناعـة المـالـية بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، ويـوصـي الـباحـث فـي ظـل الـتطور المـتسارع 

لـلرقـمنة بـدراسـة نمـاذج المـصارف الـرقـمية مـن الـنواحـي الشـرعـية، والـبحث فـي الـقضايـا الشـرعـية الاقـتصاديـة 

المـرتـبطة بهـذا الأمـر والـتطرق لـتطبيقات الـتقنية المـالـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، ومـعالجـة الـصعوبـات 

1 عبد الكريم قندوز، الهندسة المالية الإسلامية»، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد ٢٠، العدد ٢، 
١٤٢٨ /٢٠٠٧ ه، ص ٤٤-٤. 
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الشـرعـية والـقانـونـية والـتنظيمية فـي هـذا الـصدد، كـما يـلزم دراسـة الإشـكالـيات الشـرعـية الـتي تـرتـبط بمـشاركـة 

الـتطبيقات والمسـتخدمـين فـي ظـل الـتوجـه نـحو المـصرفـية المـفتوحـة، ومـالـم تـنتهج المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

نـهجًا واضـحَ الـرؤيـة والمـعامـل فـي سـبيل تـطويـر الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية ورفـدهـا بمـنتجات وخـدمـات تـراعـي 

المـقاصـد الشـرعـية فـي الأمـوال مسـترشـدة ومسـتفيدة مـن الإرث الـعريـق، ونـوصـي كـذلـك بـضرورة إيـجاد مـنهج 

واضـح فـي تـطويـر وابـتكار المـنتجات المـالـية الإسـلامـية، وكـذلـك تـتبع تـطور المـنتجات المـالـية الإسـلامـية عـبر 

التاريخ الإسلامي ومحاولة الاستفادة منه في الصناعة المالية المعاصرة. 
المراجع: 

النجار، إسلام، (۲۰۲۰)، التكنولوجيا المالية (نظام Fintec)، مجلة رواد الأعمال. ۱.

الـسعدون، أسـعد، (۲۰۲۱)، المـصارف الإسـلامـية وكسـب رهـان الـتكنولـوجـيا المـالـية مـع الـتطبيق عـلى المـصارف الإسـلامـية بـالمـملكة ۲.
العربية السعودية، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مجلد ٥٥، ع ۱۹۹. 

حـجاج، نـفيسه، (۲۰۱۸)، وزواويـد لحـجازي، الـتكنولـوجـيا المـالـية ثـورة الـدفـع المـالـي، الـواقـع والآفـاق، الاجـتهاد لـلدراسـات الـقانـونـية ۳.
والاقتصادية. 

الحـافـظ، حسـين، (۲۰۱۹)، مـا هـي الـتكنولـوجـيا المـالـية، مجـلة الـدراسـات المـالـية والمـصرفـية، الأكـاديمـية الـعربـية لـلعلوم المـالـية والمـصرفـية، ٤.
مركز البحوث المالية والمصرفية، مجلد ۲۷، ع ۱. 

حــمدي، زيــنب، أبــو قــاســم، الــزهــراء، (۲۰۱۹)، مــفاهــيم أســاســية حــول الــتكنولــوجــيا المــالــية، مجــلة الاجــتهاد لــلدراســات الــقانــونــية ٥.
والاقتصادية. 

العبد، عمر حسن، (۲۰۱۱)، صيغ التمويل النقدي في الإسلامي، مجلة المال والاقتصاد، ع ٦۷، بنك فيصل الإسلامي السوداني. ٦.

الهــيتي، قــيصر عــبد الــكريم، (۲۰۰٦)، أســالــيب الاســتثمار الإســلامــي وأثــرهــا فــي الأســواق المــالــية، الــطبعة الأولــى، دار رســلان للنشــر ۷.
والتوزيع، دمشق - سوريا. 

بشارات، هبا جميل، (۲۰۰۸)، التمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دار النفائس، ط ۱، عمان، الأردن. ۸.

الحسـيني، فـلاح حـسن، (۲۰۰۰)، مـؤيـد عـبد الـرحـمين الـدوري، إدارة الـبنوك، مـدخـل اسـتراتـيجي مـعاصـر، دار وائـل للنشـر، عـمان، ۹.
الأردن.  

كـتاف، شـافـية، (۲۰۰۷)، دور المـصارف الإسـلامـية فـي إنـشاء وتـطويـر الـسوق المـالـية الإسـلامـية، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة، كـلية ۱۰.
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف. 

الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، (۱۹۹۸)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، عمان، الأردن، ط ۱.  ۱۱.

المصري، عبد السميع، (۱۹۸۸)، المصرف الإسلامي علميًا وعمليًا، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ۱. ۱۲.

عـبد الحـميد، عـاشـور عـبد الجـواد، (۲۰۰٥)، الـتمويـل بـالمـشاركـة فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، مـن بـحوث المـؤتمـر الـعلمي الـسنوي ۱۳.
الرابع عشر للمؤسسات المالية الإسلامية، غرفة صناعة دبي وتجارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، المجلد الرابع. 

المــوســوي، حــيدر يــونــس، (۲۰۱۱)، المــصارف الإســلامــية أداءهــا المــالــي وأثــارهــا فــي ســوق الأوراق المــالــية، مــكتبة الــيازوري، عــمان - ۱٤.
الأردن، الطبعة الأولى.  

الهــراوي، ســيد (۱۹۸۳)، مــا مــعنى بــنك إســلامــي، المــوســوعــة الــعلمية والــعملية لــلبنوك الإســلامــية، ج ٦، الاتحــاد الــدولــي لــلبنوك ۱٥.
الإسلامية.  

خلف، فليح حسن، (۲۰۰٦)، البنوك الإسلامية، عالم الكتب الحديثة، اربد-الأردن، الطبعة الأولى. ۱٦.
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شـركـة كـي بـي إم جـي الـعالمـية/"تـقريـر تـطور الاسـتثمار فـي الـتكنولـوجـيا المـالـية"، صـحيفة الاقـتصاديـة الـسعوديـة، عـدد يـوم ۱٥/مـارس/۱۷.
  .۲۰۱۹

اتحـاد المـصارف الـعربـية المـالـية والـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـقطاع المـالـي والمـصرفـي، (۲۰۱۹)مجـلة الاتحـاد، ٤٥٤، مـنشور عـلى الشـبكة ۱۸.
العنكبوتية. 

خــان، طــارق الله، (۲۰۱۳)، «إدارة المخــاطــر: تحــليل قــضايــا فــي الــصناعــة المــالــية الإســلامــية»، ورقــة مــناســبات رقــم ٥، المعهــد الإســلامــي ۱۹.
للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية. 

حـطاب، كـمال تـوفـيق، (۲۰۰٥)، «نـحو سـوق مـالـية إسـلامـية»، المـؤتمـر الـعالمـي الـثالـث لـلاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة أم الـقرى، مـكة ۲۰.
المكرمة، المملكة العربية السعودية. 

صـالـح، فـتح الـرحـمن عـلي محـمد، (۲۰۱۲)، أدوات سـوق الـنقد الإسـلامـية: مـدخـل الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية، مجـلة المـصرفـي، الـعدد ۲۱.
۲٦، بنك السودان، الخرطوم. 

قندوز، عبد الكريم، (۲۰۰۷)، الهندسة المالية الإسلامية»، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد ۲۰، العدد ۲. ۲۲.
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استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة والتدقيق بالجهات 
المشمولة بالرقابة 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
ديوان المحاسبة بقطر

الحلقة (۲:٥) 

الفصل الثاني: الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة المشتقة منه 

المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي 

أولاً: مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته وأهدافه 

ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي نتيجة لربط مفهومين معا هما  

الذكاء الذي يتميز بالقدرة على التفكير والفهم والاستنتاج وهي من خصائص العقل البشري. ۱.

الاصـطناعـي المـتمثل بـالـقدرة عـلى جـعل الحـاسـبات المـصنوعـة مـن قـبل البشـر تـقوم بمـهام الـتفكير والـفهم ۲.

والاستنتاج. 

وبـالـتالـي يـصبح تـعريـف الـذكـاء الاصـطناعـي هـو "جـعل الحـاسـبات تمـتلك قـدرة الـتفكير واتـخاذ الـقرارات 

والقيام ببعض المهام التي لا يقدر عليها سوى البشر". 

ويمكن استعراض بعض تعريفات الباحثين في هذا المجال 

 :(Turban, 2005) تعريف

فـقد عـرفـه بـأنـه سـلوك الآلات الـذي لـو تم تـأديـته مـن قـبل البشـر لـوصـف بـأنـه ذكـاء، وبـين الـباحـثون بـأن السـلوك 

الذكي للآلات له عدد من المؤشرات: 

القدرة على التعلم من الخبرة وفهم الغموض والتناقضات والاستجابة بسرعة ونجاح للظروف الجديدة. ▪

استخدام الاستنتاج في حل المشاكل والقدرة على الاستنتاج التي يقوم بها البشر. ▪
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أمـا شـركـة أوراكـل (oracle, 2021) فـقد عـرّفـت الـذكـاء الاصـطناعـي (AI) بـأنـه - مـصطلح، يشـير 

إلـى الأنـظمة أو الأجهـزة الـتي تحـاكـي الـذكـاء البشـري لأداء المـهام والـتي يمـكنها أن تحـسن مـن نـفسها اسـتنادًا 

إلى المعلومات التي تجمعها.  

يتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال. على سبيل المثال: 

تســتخدم روبــوتــات المحــادثــة (الــذكــاء الاصــطناعــي) لــفهم مــشكلات الــعملاء بــشكل أســرع وتــقديم •

إجابات أكثر كفاءة. 

الـقائـمون عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي يسـتخدمـونـه لتحـليل المـعلومـات الـهامـة مـن مجـموعـة كـبيرة مـن •

البيانات النصية لتحسين الجدولة. 

يمــكن لمحــركــات الــتوصــية تــقديم تــوصــيات مــؤتمــتة لــلبرامــج الــتلفزيــونــية اســتنادًا إلــى عــادات المــشاهــدة •

للمستخدمين. 

إن الـذكـاء الاصـطناعـي يـتعلق بـالـقدرة عـلى الـتفكير الـفائـق وتحـليل الـبيانـات أكـثر مـن تـعلقه بـشكل مـعين أو 

وظـيفة مـعينة. وعـلى الـرغـم مـن أن الـذكـاء الاصـطناعـي يـقدم صـورًا عـن الـروبـوتـات الـعالـية الأداء الشـبيهة 

بـالإنـسان الـتي تسـيطر عـلى الـعالـم، فـإنـه لا يهـدف إلـى أن يحـل محـل البشـر. إنـه يهـدف إلـى تـعزيـز الـقدرات 

والمساهمات البشرية بشكل كبير. مما يجعله أصلاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال. 

ثانيا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

تسـتخدم تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـعديـد مـن المجـالات ولا يمـكن حـصرهـا بـشكل كـامـل ولـكن 

يمكن عرض أشهرها: 

لـعب المـباريـات وقـد اشـتهر مـؤخـرا كـيف اسـتطاع تـطبيق الـذكـاء الاصـطناعـي مـن هـزيمـة بـطل الـعالـم •

 .(russel and norving,2010,p.55) (جاري كاسباروف) في مباراة استعراضية

مـعالجـة الـلغة البشـريـة فـقد أصـبحت الحـواسـيب قـادرة عـلى فـهم واسـتيعاب الـلغة الأم وتـلقي الأوامـر •

والـتعليمات مـن خـلال الـصوت دون الحـاجـة إلـى الـكتابـة أو الـطباعـة كـما يمـكنها انـتاج مخـرجـات صـوتـية 

 .(turban et al,2005,p.s 544) بلغة يفهمها المستخدم النهائي لها
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الانـسان الآلـي حـيث أصـبح قـادرا عـلى الـقيام بـعديـد مـن المـهام المـعقدة والـتي تـتطلب عـقلا بشـريـا ذكـيا •

بفاعلية وسرعة. 

المـنطق الـضبابـي: وتـتلخص فـكرة المـنطق الـضبابـي بـأن يـعطي الحـاسـوب بـرمـجة تـسمح بـأخـذ قـيم ليسـت •

ثـنائـية فـقط بـل مجـموعـة مـن الـقيم لـوصـف أو لـقياس الحـالـة، وهـو مـا يـسمى بـالمجـموعـة الـضبابـية وعـليه 

يـصبح الحـاسـوب قـادرا عـلى اسـتيعاب عـدد لا يـحصى مـن الحـالات الـتي يمـكن أن تـواجـهه عـند التخـطيط 

أو الاســتنتاج أو اتــخاذ الــقرارات بــالاعــتماد عــلى المجــموعــة الــضبابــية، بــحيث يمــكن تــصنيف الــعميل 

الخـاضـع لـعملية المـراجـعة عـلى مـقياس الخـطورة المـكون مـن عـدة درجـات بـين آمـن إلـى خـطير نسـبي إلـى 

 Alasgarova &) خـــطير، وهـــذا مـــا افـــتقرت الـــيه ســـابـــقا نـــظم المـــعلومـــات المحـــاســـبية الـــتقليديـــة

 .(Muradkhanli,2008,p297

وبـالإضـافـة إلـى تـوسـع اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي والـنظم الخـبيرة فـي الـعديـد مـن المجـالات فـقد بـدا 

واضح القفزات النوعية التي سجلها في السنين الماضية: 

 

 (نت، ۲۰۲۱) 
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المبحث الثاني: النظم الخبيرة مفهومها - أهميتها - مكوناتها - أنواعها 

الـنظم الخـبيرة والـتي هـي مـن أكـثر تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي اسـتخدامـا ورواجـا، تـعمل عـلى تخـزيـن 

المـعرفـة الـظاهـرة والـضمنية لـلخبراء البشـريـين ضـمن نـطاقـهم المـعرفـي أو المـهني المحـدد عـلى شـكل مجـموعـة مـن 

الـقواعـد، بـحيث يمـكن الاسـتفادة مـن هـذه الخـبرة مـن قـبل المـوظـفين غـير المهـرة، مـن خـلال اسـتخدام الخـبير 

واســترجــاع الخــبرات الــفنية المخــزنــة لــديــه، وتــساعــد هــذه الــنظم عــلى اتــخاذ الــقرارات وحــل المــشكلات فــي 

الـعديـد مـن المجـالات الـتي تـتطلب وجـود خـبير أو مـختص لـلتعامـل مـعها، وتسـتخدم فـي الـعديـد مـن المجـالات 

الائـتمانـية، ومـجالات الـصيانـة المـصنعية، وفـي المـوانـئ البحـريـة والجـويـة، وعـمليات شـحن الـبضائـع وغـيرهـا 

(Laudon ,2010,p.456). وقــد أصــبحت الــنظم الخــبيرة مــن أكــثر الأشــكال الــتجاريــة لــلذكــاء 

الاصـطناعـي اسـتخدامـا، حـيث يـقوم الحـاسـوب بـاسـتخدام تـقنية الـنظم الخـبيرة بـتطبيق طـرق اسـتنتاج فـي حـقل 

مـعرفـة مـعين، وذلـك مـن أجـل إعـطاء الـتوصـيات الـلازمـة، مـحققة بـذلـك مسـتوى أداء عـالٍ فـي مـهام تـتطلب 

 .(Foltin,1994,p.29) من البشر سنوات عديدة من التعليم والتدريب

ولـلوقـوف عـلى مـجالات اسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة مـحاسـبيا؛ لابـد مـن الـتعرف أولا عـلى مـفهومـها، 

مـكونـاتـها، أنـواعـها، وطـرق بـنائـها، وآلـية عـملها والـفرق بـينها وبـين الأنـظمة الـتقليديـة والـصعوبـات الـتي يمـكن 

أن تواجه استخدامها: 

أولاً: مفهوم النظم الخبيرة: 

يـتكون مـصطلح الـنظم الخـبيرة مـن عـنصريـن الأول يمـثل الـنظم: وهـي مجـموعـة مـن الأجـزاء المـترابـطة والـتي 

تـعمل عـلى جـمع ومـعالجـة وتخـزيـن وتـوزيـع المـعلومـات المـساعـدة فـي عـملية السـيطرة واتـخاذ الـقرارات داخـل 

المـنظمة (Laudon & Loudon,2010,p.46)، أمـا الجـزء الـثانـي وهـي الخـبيرة أن هـذه الأنـظمة 

لـديـها خـبرة وهـي المـعرفـة الـعميقة المـتراكـمة عـبر الـزمـن والتجـربـة بـكل مـن الحـقائـق والـقواعـد والإجـراءات فـي 

نطاق عملي معين (Negnevitsky,2005,p.60)، إذًا هي: 

بــرامــج ذكــية تحــتوي عــلى الــكثير مــن المــعلومــات الــتي يمــلكها خــبير إنــسانــي فــي حــقل مــعين مــن حــقول ▪

المـعرفـة، وبـالـتالـي فهـي فـي الأصـل نـظم مـعلومـات تـعمل عـلى اسـتقبال المـدخـلات ومـعالجـتها لـلتوصـل إلـى 

مخـرجـات تـساعـد فـي اتـخاذ الـقرارات؛ إلا أنـها تسـتخدم وتـطبق خـبرة سـابـقة فـي مـعالجـة الـبيانـات؛ بـدلا 
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مـن تـطبيق مـعادلات ريـاضـية أو خـوارزمـيات لـلتوصـل إلـى حـلول، وبـالـتالـي فهـي تـتصرف بمـفهوم الـشخص 

الخبير عند مواجهة ظرف يتطلب اتخاذ قرار معين. 

والـذي يمـيزهـا عـن الأنـظمة الـتقليديـة أن الـشخص الـذي يسـتخدمـها لـيس بـالـضرورة أن يـكون مـاهـرًا فـي ▪

اسـتخدام الحـاسـوب حـيث أن عـملية اسـتخدامـها تـبدأ فـي تـوجـيه المسـتخدم سـؤالا لـلنظام الخـبير ويـقوم 

الـنظام بـدوره بـتوجـيه اسـتفسارات للمسـتخدم، وهـكذا يـتم تـكرار هـذه الـعملية إلـى أن يـتم الـتوصـل إلـى 

الحـل المـناسـب لـلمشكلة ويـقوم الـنظام بـعد ذلـك بـتقديم المـبررات والتفسـيرات الـلازمـة الـتي تـبين سـبب 

 Foltin &) اخــــــــتيار هــــــــذا الحــــــــل وذلــــــــك مــــــــن واقــــــــع محــــــــرك الاســــــــتدلال المــــــــرتــــــــبط بــــــــه

 .(Smith,1994,p.48

الـفرق بـين نـظم قـواعـد الـبيانـات والـنظم الخـبيرة: هـو أن الأولـى تسـتعيد مـعلومـات مخـزونـة بـينما الـنظم ▪

الخـبيرة فهـي تسـتعمل قـوانـين الـتفكير مـن المـنطق والحـس الـعام وغـيرهـا؛ لـلوصـول إلـى نـتائـج عـائـدة إلـى 

المــعلومــات المخــزونــة، والخــاصــية الأســاســية لــكل بــرامــج الــنظم الخــبيرة هــو الــفصل بــين مــا يــسمى قــاعــدة 

مـعلومـات أو مخـزون المـعرفـة، وهـي المـعلومـات المـعروفـة فـي المجـال المـدروس الـتي تـوصـل إلـيها الخـبراء، وبـين 

 . (If……Then ) :1محرك الاستدلال والحل، وتكون مبنية على الشرط الآتي

ثانيًا: أهمية النظم الخبيرة: 

۱- أهمية النظم الخبيرة العامة: 

الــنظم الخــبيرة: هــي مــن أنــواع الــنظم المــبنية عــلى المــعرفــة، وتــعتبر شــكل مــتطور مــن اشــكال الــذكــاء ▪

الاصـطناعـي، والـتي اسـتندت فـي بـناء الـنظم إلـى مـبدأ شـبيه بمـنطق الـتفكير الإنـسانـي، إذ يـعتمد الـنظام 

الخـبير عـلى إجـابـات الأسـئلة، لـيصل إلـى تـقديم الـنصيحة المـطلوبـة. وتـأتـي أهـمية الـنظم الخـبيرة مـن خـلال 

 : 2المزايا العديدة التي يمكن أن يحققها وأهمها

المساهمة في صيانة المعرفة من الاندثار والمتوفرة عند الخبراء فقط في تخصصاتهم من خلال: ▪

المساهمة في حل المشاكل. ۱)

زيادة الخبراء في المجال الذي يصنع النظام الخبير فيه. ۲)

 http://app2.mans.edu.eg/eulc1

 http://lessons.bdr130.net/2013.htm 2
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سهولة الاستخدام والقدرة على التعلم من الخبراء بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ۳)

القدرة على تعليم غير المتخصصين وتطوير أدائهم. ٤)

القدرة على الاستجابة للأسئلة البسيطة والمعقدة. ٥)

تقديم النصائح والحلول للمشاكل الخاصة في مجال معين. ▪

المساهمة في زيادة درجة الكفاءة والفاعلية من خلال: ▪

التوصل السريع إلى الحل الأمثل في الوقت المطلوب مع تقديم التعليل والسبب لاتخاذ القرارات. ۱)

تقديم خيارات للحلول بطرق مختلفة. ۲)

زيادة فعالية الحقل المستخدم فيه. ۳)

عدم إضاعة الوقت في الحصول على البيانات الضرورية. ٤)

الربط بين البيانات المختلفة واستخراج العلاقات التي تفيد في اتخاذ القرارات. ٥)

المساعدة في تذكير المستخدم بما يكون قد نسيه من بيانات لم يجمعها أو أسئلة لم يسألها. ٦)

زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرارات، من خلال تقديم حلول أكثر ملائمة للمشكلة محل البحث. ۷)

المساعدة في اتخاذ القرارات المختلفة من خلال: ▪

تــوضــيح كــيفية حــل المــشكلة بــكفاءة وفــعالــية وتــوضــيح خــطوات حــل المــشكلات المــعقدة مــع تــوفــر ۱)

المرونة للتعديل أو الإضافة (الغامدي، ۲۰۰۸). 

القدرة على شرح القرار وتعليله بهدف تعزيز الثقة بالنظام. ۲)

ادراج نقاط الضعف في النظام مما يساعد في إيجاد الخطأ في قاعدة المعرفة واصلاحها. ۳)

توفير حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشاكل. ٤)

المــساعــدة فــي اتــخاذ الــقرارات فــي المــهام غــير المهــيكلة، والــتعامــل مــع حــالات عــدم الــتأكــد الــتي ٥)

تصاحبها. 

تقديم المساعدة للمستويات الإدارية العليا في المنظمة. ٦)

تبني النظم الخبيرة كمستشار لاقتراح الحلول مع الحفاظ على مسؤولية متخذ القرار. ۷)
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ثالثًا: مكونات النظم الخبيرة: 

 :(Yoon et al,1995,p.90) تتكون النظم الخبيرة من مكونين رئيسين وثلاثة أجزاء مساعدة

 

(الرقمية، ۲۰۲۱) 

قــاعــدة المــعرفــة وقــواعــد الــبيانــات (knowledge base): وهــي المــعارف، الــعلاقــات، المــبادئ، ۱.

وقـواعـد اتـخاذ الـقرارات الـتي تسـتخدم مـن قـبل الخـبير لحـل نـوع مـعين مـن المـشاكـل، وهـذا يـتم تخـزيـنه فـي 

قـاعـدة المـعرفـة، الخـبرة المـتراكـمة عـلى مـر الـسنين لخـبير واحـد أو مجـموعـة مـن الخـبراء. وتجـدر الإشـارة إلـى 

أن نجـاح الـنظام الخـبير فـي تحـقيق أهـدافـه يـعتمد بـشكل أسـاسـي عـلى ضـخامـة قـاعـدة المـعرفـة ومـدى دقـتها 

(الشعيبي، ۲۰۰۰، ص ۲٦۰). 

محـرك الاسـتدلال أو وحـدة المـعالجـة والاسـتنتاج (Inference Engine): هـو بـرنـامـج يـحتوي ۲.

عـلى مـنطق وآلـية الاسـتنتاج الـذي تحـاكـي آلـية عـمل الخـبير، ومـنطقه عـند تـقديم المـشورة والـنصح فـي 

المـشكلة المـراد حـلها. ويسـتخدم محـرك الاسـتدلال الـبيانـات الـتي يـتم الحـصول عـليها مـن قـاعـدة المـعرفـة 

(فــي مــرحــلة بــناء الــنظام)، والمســتخدم الــنهائــي (فــي مــرحــلة اســتخدام الــنظام)، لــلقيام فــي عــملية 

الاسـتنتاج وصـياغـة الـنتائـج وتـقديم الـتوصـيات المـقترحـة. ويمـكن تشـبيه محـرك الاسـتدلال فـي نـظام الخـبرة 

فـي الـعقل عـند الانـسان، فـهو يـقوم بـعملية الـتذكـير وفـقا لـلملاحـظات أو الـتلميحات المـعطاة مـن قـبل 

مســتخدم الــنظام، ويــعمل عــلى اســتخدام المــعلومــات المخــزنــة فــي قــاعــدة المــعرفــة ومــعالجــتها وربــطها مــع 
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 Foltin,) الـــقواعـــد الخـــاصـــة بـــها لاشـــتقاق الحـــلول المـــناســـبة وتـــوصـــيلها للمســـتخدم الـــنهائـــي

 .(1994,p.29

المكونات المساعدة: 

جـهاز تـوصـيل المسـتخدم (user interface): هـي الأجهـزة الـتي تمـكن مـن تـصميم، بـناء، ۱.

تحـديـث، اسـتخدام، والـتواصـل مـع الـنظام الخـبير. (لـوحـة المـفاتـيح- الـشاشـة- الأدوات الـسمعية- 

المـاسـح الـضوئـي...الـخ) حـيث يـتم اسـتخدامـها مـن قـبل المسـتخدم الـنهائـي لـلنظام الخـبير الـذي يـقوم 

بـإدخـال الاسـتفسارات لـلحصول عـلى الـنتائـج، كـذلـك مـن قـبل مـهندس المـعرفـة والـذي يـقوم بـتصميم 

الـنظام، بـناء قـاعـدة المـعرفـة، وتخـزيـن الخـبرات فـيه، كـما يـقوم بـتعديـل الـنظام وتحـديـثه كـلما دعـت 

الحاجة لذلك. 

وسـائـل الـتوضـيح (Explanation facilities): تـعتبر وسـائـل الـتوضـيح مـن المـميزات الـتي ۲.

تمـتاز بـها الـنظم الخـبيرة عـن غـيرهـا مـن الأنـظمة الـتقليديـة، فهـي تـوضـح للمسـتخدم الـنهائـي كـيف تم 

الـتوصـل للحـلول المـقترحـة كـنوع مـن المـساهـمة فـي بـناء الـقناعـة لـدى المسـتخدم بـأن الحـلول الـتي تم 

الـتوصـل لـها هـي مـن أفـضل أو أنسـب الخـيارات المـتاحـة. حـيث تـعمل وسـائـل الـتوضـيح عـلى إعـطاء 

المسـتخدم الـنهائـي مـع الحـلول المـقترحـة مـا يـعزز دقـة وصـحة الإجـابـة، فهـي تـعطي مـثلا نـصا قـانـونـيا، 

قرار محكمة، تعليمات معينة، قاعدة عمل....الخ. 

وســـيلة الاســـتحواذ عـــلى المـــعرفـــة (knowledge Acquisition Facility): يـــتطلب ۳.

ذلـك جـهود طـرفـين رئيسـين: الأول هـو الـشخص الخـبير ومـا يمـتلكه مـن خـبرات ومـعارف فـي مـجال 

الاخــتصاص، والــثانــي هــو مــهندس المــعرفــة الــذي يــعمل عــلى تحــويــل الخــبرة البشــريــة إلــى لــغة يمــكن 

بــرمــجتها عــلى الــنظام الخــبير مــن جــهة، ولــغة يــفهمها المســتخدم الــنهائــي لــلنظام مــن جــهة أخــرى 

  .(muradkhanli, 2008)

رابعًا: فريق تطوير النظم الخبيرة: 

 Alasgarova &) لـنظام الخـبرة فـريـق تـطويـر وهـؤلاء يمـكن أن يـكونـوا مـن داخـل المـنظمة أو مـن خـارجـها 

Muradkhanli, 2008,p.298) منهم: 
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المسـتخدم الـنهائـي: هـو الـشخص الـذي يسـتخدم الـنظام بـعد تـطويـره لمـساعـدتـه فـي حـل المـشاكـل واتـخاذ ۱.

الـقرارات الـتي تـواجـهه ويـتطلب خـبرة لـلتعامـل مـع الـنظام فـقط، وغـالـبا هـذا الـشخص لا يمـتلك مـن الخـبرة 

مــا يــؤهــله لــلتعامــل مــع المــوقــف مــن تــلقاء نــفسه، والمــطلوب مــنه طــرح تــساؤلات مــعينة، والــرد عــلى 

اسـتفسارات الـنظام عـن المـوقـف قـيد الـبحث، وتـلقي الحـلول الجـاهـزة أو الـتوصـيات. وهـذا يـتطلب ثـقة 

متبادلة بين النظام والمستخدم النهائي. 

خـبير الـنطاق أو المجـال: هـو الـشخص الـذي يمـتلك أكـبر خـبرة أو مـعرفـة فـي نـطاق أو مـجال مـعين ويـكون ۲.

قـادرا أو مـاهـرا فـي حـل المـشاكـل، وخـبرتـه هـي الأسـاس الـذي يـتم بـناء قـاعـدة المـعرفـة لـلنظام الخـبير، لـذا 

يـجب أن يـكون قـادرا عـلى إيـصال المـعرفـة وعـنده الـرغـبة فـي المـشاركـة فـي تـطويـر الـنظام الخـبير، وهـو 

الـشخص الأكـثر أهـمية فـي فـريـق تـطويـر الـنظام لأن خـبرتـه هـي حجـر الأسـاس فـي نجـاح الـنظام. وهـنا يمـكن 

أن يـكون مـراجـع حـسابـات أو رئـيس فـريـق تـدقـيق أو خـبير فـي أعـمال المـراجـعة بـحيث يـزود مـهندس 

المـعرفـة بـالإجـراءات الـتي يـتبعها عـند تخـطيط عـملية المـراجـعة والمـؤشـرات الـتي يـعتمدهـا لـلدلالـة عـلى 

قـدرة الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة وتـقييم المخـاطـر فـيها.....الـخ. وذلـك حـتى يـتمكن مـهندس المـعرفـة مـن 

ممـارسـة دوره. أيـضا نـلاحـظ أن تـعامـل خـبير الـنطاق مـع الـنظام هـو بـصورة غـير مـباشـرة وانمـا عـن طـريـق 

مهندس المعرفة. 

مـهندس المـعرفـة: هـو الـشخص الـقادر عـلى تـصميم نـظام الخـبرة وبـناءه واخـتباره. ويـكون مـسؤولا عـن ۳.

اخـتيار المـهمة المـناسـبة لـلنظام، حـيث يجـري لـقاءات شـخصية عـديـدة مـع خـبير الـنطاق لـلوصـول إلـى 

كــيفية حــل مــشاكــل مــعينة. ويحــدد طــرق الــتفكير الــتي يســتخدمــها الخــبير فــي الــتعامــل مــع الحــقائــق 

والـقواعـد، ويحـدد أيـضا كـيف سـيتم تمـثيلها فـي الـنظام ومـن ثـم يـختار بـعض نـظم بـرامـج الـتطويـر أو 

انــشاء نــظام الخــبرة، ويــختار لــغات الــبرمــجة لــكتابــة شــيفرة المــعرفــة. وأخــيرا يــكون مــسؤولا عــن اخــتيار 

النظام ومراجعته وتكامله في موقع العمل. 

فــمهندس المــعرفــة يــعمل عــلى اســتخلاص الخــبرة الــتي يمــتلكها خــبير الــنطاق وتحــويــلها إلــى لــغة يمــكن 

تخـزيـنها فـي قـاعـدة المـعرفـة، كـما يـقوم بـدور رئيسـي آخـر يـتعلق بمحـرك الاسـتدلال، حـيث يـعمل عـلى 

تحـديـد طـريـقة قـيام محـرك الاسـتدلال لمـعالجـة الـبيانـات والمـعارف، ونـوع تـقنيات الاسـتدلال الـتي يـجب 

اسـتخدامـها لـلإجـابـة عـلى الـتساؤلات الـتي تـطرح عـلى الـنظام، ويـقوم مـهندس المـعرفـة أيـضا بـتعديـل 
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وتحـديـث الـنظام الخـبير كـلما دعـت الحـاجـة لـذلـك. وتجـدر الإشـارة أن الـتعديـل والتحـديـث لا يـتعلق عـادة 

فـي طـريـقة مـعالجـة الـبيانـات وحـل المـشاكـل وانمـا يـكون عـن طـريـق تـوسـيع وزيـادة المـعلومـات المخـزنـة داخـل 

قـاعـدة المـعرفـة؛ لـتشمل مـعارف أو خـبرات جـديـدة لـم يـتم الـتطرق لـها مـن قـبل.أيـضا ممـكن أن يـكون 

مهندس المعرفة يعمل داخل المنظمة أو طرف خارجي من شركات متخصصة. 

المـبرمـج: هـو الـشخص المـسؤول عـن الـبرمـجة الـفعلية حـيث يـقوم بـتحويـل مـعرفـة خـبير الـنطاق إلـى لـغة ٤.

يــفهمها الحــاســب وبــالــتالــي لــديــه مــهارة فــي الــبرمــجة الــرمــزيــة فــي لــغات الــذكــاء الاصــطناعــي مــثل لــغة 

(Lisp) ولـغة (Prolog) ولـغة (Opss). كـما يـجب أن يـكون مـلما بـلغات الـبرمـجة الـتقليديـة 

مثل لغة ++C، باسكال، وفورتران، وبيسك… الخ. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه يمـكن الاسـتغناء عـن وجـود المـبرمـج فـي فـريـق تـطويـر نـظم الخـبرة، وذلـك إذا مـا تم 

اسـتخدام غـشاء نـظام خـبرة فـي مـرحـلة تـطويـر الـنظام، حـيث يسـتطيع مـهندس المـعرفـة تـشفير المـعرفـة 

بسهولة في نظام الخبرة دون الحاجة إلى وجود مبرمج. 

مـديـر المشـروع: هـو قـائـد فـريـق تـطويـر نـظام الخـبرة والمـسؤول عـن اسـتمراريـة المشـروع مـن الـبدايـة إلـى الـنهايـة ٥.

فـي تـشغيل الـنظام بـنجاح، ويـتأكـد مـديـر المشـروع مـن حـدوث كـل التسـليمات والأحـداث الـهامـة فـي 

الأوقــات المحــددة لــها، ويــتواصــل مــع خــبير الــنطاق ومــهندس المــعرفــة والمــبرمــج والمســتخدمــين الــنهائــيين. 

وأخــيرا يــكون مــسؤولا عــن اعــداد وإدارة المــوازنــة المــالــية الــلازمــة لــتطويــر الــنظام وتــشغيله تجــريــبيا لحــين 

التأكد من نجاحه ووضعه قيد الاستخدام الفعلي. 

 (Expert system shell) خامسًا: بناء النظم الخبيرة باستخدام الأغشية

أصـبح بـناء الـنظم الخـبيرة لـيس صـعبا ولا مـكلفا - كـما يـعتقد الـبعض - بسـبب وجـود مـا يـسمى بـغشاء 

الـنظام الخـبير، حـيث تـسمح هـذه الـتقنية للمسـتخدم وبـدون أن يـكون لـه خـبرة سـابـقة أو مـهارات عـالـية فـي 

 (Foltin & Smith, Accounting اســــتخدام الحــــاســــوب بــــأن يــــبني نــــظامــــه الخــــبير الــــشخصي

(expert systems, 1994، ويمــكن الــنظر لــغشاء الخــبرة عــلى أنــه نــظام خــبير بــكامــل مــكونــاتــه 

الـرئـيسة كـقاعـدة المـعرفـة ومحـرك الاسـتدلال وأجهـزة الـتوصـيل إلا أنـه فـارغ ولا يـحتوي عـلى ايـة مـعرفـة أو 

خـبرات مخـزنـة، وهـو يـسوق تجـاريـا لـكافـة أنـواع المسـتخدمـين بـغض الـنظر عـن الـقطاع الـذي سـيعمل فـيه أو 

نوع الخدمات التي سيقدمها. 
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وبمجـرد أن تمـتلك المـنشأة غـشاء الـنظام الخـبير تـبدأ الـعمل عـلى إضـافـة وتخـزيـن المـعارف والخـبرات إلـى الـنظام 

في صورة قواعد ليصبح الغشاء الفارغ عبارة عن نظام خبير متكامل جاهز للعمل. 

وهـي تـختصر الـكثير مـن الـوقـت والجهـد ولـكن هـذا لا يـعفي مـن اجـراء الاخـتبارات الـضروريـة لـلنظام لـلتأكـد 

مـن صـلاحـيته، ويـقاس مـدى تـقبل المسـتخدمـين الـنهائـيين لـلتعامـل مـع الـنظام ومـدى صـحة واسـتقرار الـنتائـج 

التي يعطيها، وكذلك الأمر اجراء الصيانة والتحديث اللازمين لضمان استمرارية فاعلية عمل النظام. 

سادسًا: أنواع نظم الخبرة:  

يمكن الإشارة إلى أنواع نظم الخبرة وفق المبدأ الذي بني عليه النظام وطريقة عمله وبالتالي لدينا:  

-  (RULE-BASED EXPERT SYSTEMS) نظم الخبرة المبنية على القواعد

-  (FUZZY EXPERT SYSTEMS) نظم الخبرة الضبابية

- (FRAME-BASED EXPERT SYSTEMS) نظم الخبرة المبنية على الإطارات

- (HYBRID EXPERT SYSTEMS) نظم الخبرة الهجينة

المبحث الثالث: استخدامات النظم الخبيرة في المحاسبة والمراجعة أسبابها وأهميتها 

ظهـرت الـنظم الخـبيرة كـأنـظمة حـاسـوبـية عـام ۱۹۷۰ وتم تـطويـرهـا وتـسويـقها ضـمن تـصميمات تجـاريـة مـنها 

عــام 1980 (Bock et al, 2010,p.95)، وفــي عــام ۱۹۸۳ كــانــت المحــاولــة الأولــى لــلبحث فــي 

اســتخدام تــطبيقات الــذكــاء الاصــطناعــي والــنظم الخــبيرة فــي المجــالات المحــاســبية، حــيث درســت مــصلحة 

الــضرائــب الأمــريــكية الاســتخدامــات المحــتملة لــلأنــظمة الخــبيرة فــي الــعمل الــضريــبي، وقــامــت بــبرنــامــجين 

تـدريـبيين احـدهـما يـختص بـتدريـب المـدراء عـلى تـقييم أداء مـطوري الـنظم الخـبيرة الخـارجـيين الـذيـن تـعاقـدوا 

مـعهم، والأخـر يـختص بـتدريـب مـهندسـي ومـبرمـجي الحـاسـوب لـديـهم عـلى إنـشاء نـظامـهم الخـبير الخـاص 

بهم. 

وبحـلول عـام ۱۹۹۰ كـانـت مـصلحة الـضرائـب الأمـريـكية قـد أنـشأت واسـتخدمـت ۱۳ نـظامـا خـبيرا، أهـمها 

ذلـــك الـــنظام المســـتخدم مـــن قـــبل مـــوظـــفي الـــضرائـــب فـــي تـــدقـــيق حـــسابـــات المـــكلفين بـــدفـــع الـــضريـــبة 

 .(Finkenaur, 2018)

وفــي عــام ۱۹۸۷ نشــر المعهــد الأمــريــكي لــلمحاســبين الــعامــين (AICPA) تــقريــرا خــاصــا بــعنوان مــقدمــة 

الــذكــاء الاصــطناعــي والــنظم الخــبيرة، وقــد كــان الهــدف مــن الــتقريــر تــقديم مــعلومــات لــلمحاســبين الــعامــين 
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والمهــتمين بــالــعلوم المحــاســبية عــن الــنظم الخــبيرة تــتضمن مــكونــاتــها الــرئــيسة، فــرص اســتخدامــها مــحاســبيا 

والــتطلعات المســتقبلية لــها (McDuffie et al,1994,p.74)، وقــد كــان ذلــك نــتيجة لــلإنجــازات 

الـكبيرة الـتي حـققها بـاسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي مـجالات عـلمية ومـهنية أخـرى، وايمـانـا مـن الـقائـمين عـلى 

المعهـد بـان هـناك احـتمالـية كـبيرة لـتطويـر أنـظمة خـبيرة فـي المسـتقبل تـتولـى مـعالجـة الـعمليات المحـاسـبية المـعقدة 

كـالـتأجـير الـتمويـلي، تـبادل الـعملات الأجـنبية، الاسـتحواذ، الـتعويـضات الـتقاعـديـة، ضـرائـب الـدخـل وتـدقـيق 

الحسابات. 

إن الـطبيعة الـفنية لـلتطبيقات المحـاسـبية المخـتلفة جـعلتها مـن أكـثر الـعلوم المـرشـحة لاسـتخدام تـطبيقات الـنظم 

الخـبيرة، حـيث أن المـعالجـات المحـاسـبية تـعتمد بـالـدرجـة الأولـى عـلى مـبادئ وسـياسـات محـددة وهـو مـا يـنطبق 

عــلى طــبيعة المــشاكــل الــتي تســتخدم الــنظم الخــبيرة لحــلها فهــي تــعتمد الــقواعــد والــقوانــين أســاســا للحــل 

(Malone,1993,p.54)، ويمــكن الحــصول عــلى المــعرفــة والخــبرة الــلازمــتين مــن المحــاســبين الــعامــين 

ومـراجـعي الحـسابـات الخـبراء بـلغة فـنية مبسـطة يـفهمها مـهندسـو المـعرفـة لـتحويـلها إلـى قـواعـد اسـتنتاج ضـمن 

النظام الخبير. 

وعــليه أصــبحت الــنظم الخــبيرة تــعمل عــلى مــراقــبة، تحــليل وتــصحيح الانحــرافــات المحــتملة عــن المــبادئ 

والسـياسـات المحـاسـبية المـتعارف عـليها والالـتزام بمـعايـير الحـوكـمة والامـتثال للسـياسـات، وبـرز اسـتخدامـها فـي 

 :(Bostan,2009,p.110) المجالات المحاسبية التالية

 

 (Das, 2022) 
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تقديم الاستشارات المحاسبية للمدراء ۱.

الرقابة والسيطرة على نشاطات التدقيق والمراجعة المختلفة  ۲.

تقييم المخاطر ۳.

تقييم الامتثال والالتزام بمعايير الحوكمة. ٤.

تحليل البيانات وتخطيط الضرائب وتشخيص الحوادث ٥.

تحليل الحسابات  ٦.

اعداد التقارير السنوية ۷.

تشخيص وضع المؤسسة المالي وتقييم قدرتها على الاستمرارية وتحقيق الأهداف والغايات. ۸.

وعــملا بمــبدأ أن المــنظمات الــناجــحة هــي الــتي تــتعلم كــيف تســتخدم الــتكنولــوجــيا الحــديــثة وتــوظــفها فــي 

أنشـطتها الـرئـيسة p36(laudon, 2010)، أصـبحت الـنظم الخـبيرة مـن المـوارد المـهمة والمنتشـرة ضـمن 

شـركـات المحـاسـبة الـعامـة والـتدقـيق نـظرا لمـا تحـققه مـن كـفاءة وفـاعـلية فـي عـمل المـراجـع، وبـالـتالـي تـعمل عـلى 

زيـادة جـودة المـراجـعة، وتحـقيق المـيزة الـتنافسـية، حـيث يسـتفيد مـراجـع الحـسابـات مـن الـقرارات الـتي تتخـذهـا 

الـنظم الخـبيرة بمـواصـفات تمـتاز بـالسـرعـة والـدقـة والـثبات، كـونـه عـلى عـلم بـأن هـذه الـقرارات قـد تم اتـخاذهـا بـناءً 

 .(Murphy& Yetmar, 1996) على معرفة الخبراء وطريقتهم في حل المشاكل

كـما وتـشكل طـبيعة مـهنة الـتدقـيق والمـراجـعة حـافـزا لاسـتخدام تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي والـنظم الخـبيرة 

كـونـها تـتضمن قـرارات ومـهمات شـبه أو غـير مهـيكلة وتـتم فـي ظـل مـعلومـات غـير مـكتملة وغـير مـؤكـدة 

(Baldwin & Amelia, 2006)، وممــا شــجع عــلى اســتخدام الــنظم الخــبيرة فــي مــجالات الــتدقــيق 

والمـراجـعة المخـتلفة أن المـشاكـل الـتي تـواجـهها أجهـزة المـراجـعة ومـدقـقو الحـسابـات غـالـبا مـا يـكون لـها عـدد كـبير 

مـن بـدائـل الحـلول الـتي يـصعب فـرزهـا لتحـديـد الأفـضل مـنها، وهـذا الـنوع مـن المـشاكـل غـالـبا مـا يـتم حـلها عـن 

طـريـق الاجـتهاد فـي اخـتيار أحـد الحـلول الجـيدة ولـيس بـالـضرورة أن يـكون هـذا الحـل هـو الحـل الأفـضل أو 

الأمـثل. وهـنا يظهـر دور خـبراء الـتدقـيق فـي اخـتيار الـبديـل الأفـضل بـاسـتخدام مـهاراتـهم وخـبرتـهم فـي تـقييم 

الـبدائـل المخـتلفة، ونـظرا لإمـكانـية تـضمين هـذه الخـبرات فـي نـظم حـاسـوبـية تسـتطيع تـقليد ومـحاكـاة طـريـقة 

حــــل مجــــديــــة لمــــشاكــــل الــــتدقــــيق والمــــراجــــعة يمــــكن تــــوظــــيفها واســــتخدامــــها مــــن قــــبل غــــير الخــــبراء 

 .(O'leary&Watkins, 1989)
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أسباب استخدام النظم الخبيرة في المحاسبة والمراجعة:  

مـن الأسـباب الـتي أدت إلـى شـيوع اسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي مـجال المحـاسـبة والـتدقـيق والمـراجـعة مـايـلي: 

 (Massier & Hansen,1987,p.94)

لـقد أصـبحت بـيئة الـتدقـيق والمـراجـعة أكـثر تـعقيدا فـي ظـل انـتشار نـظم المـعلومـات المحـاسـبية المحـوسـبة ۱.

ومعالجة البيانات الالكترونية مما يتطلب نظم رقابة أكثر تطورا وآليات مراجعة أكثر فعالية. 

زيــادة حــدة المــنافــسة بــين شــركــات الــتدقــيق أدى إلــى انــخفاض أجــور الــتدقــيق بــشكل مــلحوظ ممــا قــاد ۲.

شـركـات الـتدقـيق لـلبحث عـن تـكنولـوجـيا جـديـدة وأدوات تـساعـد فـي الـقيام بمـهمات الـتدقـيق بـكفاءة 

أعـلى وذلـك لـلتخفيض مـن كـلفة إجـراءات الـتدقـيق، ومـن جـهة أخـرى فـرضـت ظـروف المـنافـسة عـلى 

شـركـات الـتدقـيق تـقليل الـوقـت المسـتغرق لـتنفيذ عـملية المـراجـعة وزيـادة دقـة الـنتائـج لـضمان الاحـتفاظ 

بالعملاء. 

رغـبة المـراجـعين ومـدقـقي الحـسابـات فـي زيـادة فـاعـلية وقـدرة الـعامـلين لـديـهم عـلى اتـخاذ الـقرارات دون ۳.

الحاجة للرجوع إليهم أو الاستعانة بمراجعين ومدققين آخرين على درجة عالية من الخبرة. 

وكـلما كـان الـقرار غـير مهـيكل كـلما تـطلب ذلـك مسـتوى أعـلى مـن الخـبرة لـلتعامـل مـعه وتـصبح الحـاجـة ٤.

ضـروريـة لاسـتخدام نـظم دعـم الـقرار ونـظم الخـبرة، وفـي هـذا السـياق حـدد ثـلاثـة عـوامـل تجـعل مـن الـنظم 

 :(abdulmhammadi, 1987) الخبيرة مرغوبة في مجالات التدقيق والمراجعة المختلفة

قدرتها على زيادة فاعلية اتخاذ القرارات في التدقيق والمراجعة. ٥.

قـدرتـها عـلى نشـر المـعرفـة والخـبرات المـتراكـمة مـن داخـل أجهـزة الـرقـابـة أو شـركـات الـتدقـيق وخـارجـها إلـى ٦.

جـميع الـعامـلين فـي الـتدقـيق والمـراجـعة، وهـو مـا يـجعلها تـزود وتـعطي الـفرد الـواحـد بـأفـضل الخـبرات فـي 

المجال المطلوب. 

هـناك ضـغوط تـنافسـية كـثيرة تـتطلب زيـادة جـودة قـرارات الـتدقـيق والمـراجـعة مـع المحـافـظة عـلى الـكلف ۷.

الأقل لضمان المحافظة على الميزة التنافسية. 

إضــافــة إلــى ذلــك أصــبحت الــنظم الخــبيرة تســتخدم كــأدوات لــتدريــب المــدقــقين والمــراجــعين المــبتدئــين ۸.

وكـأدوات تـعليمية تسـتخدم فـي تـدريـس مـساقـات الـتدقـيق والمـراجـعة المخـتلفة فـي الجـامـعات والمـعاهـد 

 .(McDuffie & Smith, 2006)
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بـناءً عـلى مـا سـبق بـات اسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي مـجال الـتدقـيق والمـراجـعة المخـتلفة أمـرا شـائـعا وضـروريـا فـي 

نـفس الـوقـت لمـا تـتميز بـه مـن مـزايـا تحـقيق الـفاعـلية والـكفاءة ومـساعـدة المـراجـعين محـدودي الخـبرة عـلى الـقيام 

بالمهام الصعبة التي تتطلب وجود خبراء للتعامل معها. 

أهمية النظم الخبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة: 

تــنبع أهــمية الــنظم الخــبيرة مــن خــلال الــفوائــد المــتحققة لــلعديــد مــن المــنظمات فــي الــعمليات مــثل وضــع 

http://) الأهــداف الاســتراتــيجية والتخــطيط والــتصميم وصــنع الــقرارات الإداريــة والــفحص والمــتابــعة

 .(app2.mans.edu.eg

 

 (Das, 2022)

وفـي مـجال المحـاسـبة والمـراجـعة تتجـلى أهـميتها فـي مـساعـدة المحـاسـبين والمـراجـعين فـي اتـخاذ الـقرارات فـي عـدة 

مـجالات وخـاصـة فـي حـل المـشكلات الجـديـدة وغـير مـتكررة الحـدوث. فـمثلا فـي الـتدقـيق والمـراجـعة كـان 

الهـدف مـن الـنظم الخـبيرة هـو جـمع أعـمال الـتدقـيق والمـراجـعة فـي مـنصة واحـدة، وحسـب مـا جـاء فـي تـقريـر 

المجـمع الأمـريـكي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين بـعنوان مـقدمـة لـلذكـاء الاصـطناعـي والـنظم الخـبيرة أن اسـتخدام الـنظم 

الخبيرة في مجال التدقيق والمراجعة يستهدف الآتي: (لطفي، مراجعة وتدقيق نظم المعلومات، ۲۰۰٥) 

صـيانـة المـعارف البشـريـة مـن الـفقدان والـضياع والمحـافـظة عـلى الخـبرة المـهنية فـي المجـالات المـتخصصة المخـتلفة ۱.

لمكاتب التدقيق، بتوثيقها ضمن النظم الخبيرة والاضافة عليها وصقلها وفقا لتراكم الممارسات. 
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تحسـين إنـتاجـية الـعامـلين لـدى مـكاتـب الـتدقـيق ومـراجـعي الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة، حـيث تـوضـع الخـبرة الـتي ۲.

اكتسبها الخبراء تحت تصرف المحاسبين والمراجعين المبتدئين. 

نشـر وتـوزيـع الخـبرة داخـل مـكاتـب الـتدقـيق والأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة مـن خـلال الـنظم الخـبيرة، وهـو أمـر ۳.

أيسر من انتقال الخبير البشري ويعد أقل تكلفة. 

زيـادة المـقدرة عـلى مـعالجـة التحـليلات المـركـبة والمـعقدة، والـتي قـد تـكون فـي مـتناول الـفرد الـعادي فـي ٤.

جـزئـيتها، إلا أن الـكم الـكبير مـن الـتفصيلات والـبيانـات والحـقائـق الـتي يـجب اعـتبارهـا قـد تـتطلب خـبيرا 

محنكًا. 

تمـنح الـنظم الخـبيرة الـفرصـة لـتكويـن تـفهم عـميق لـلمعرفـة، ممـا قـد يحـمل الخـبراء عـلى إعـادة الـنظر فـي ٥.

ممــارســاتــهم بــوضــعها أمــامــهم بــشكل واع وعــميق، فــضلا عــن مــساعــدة المــبتدئــين فــي اقــتناء المــعرفــة 

واستخدام تلك النظم كمساعدات تدريبية. 

رقـابـة جـودة الأداء واتـساق المـمارسـات بـين أفـراد فـريـق المـراجـعة المخـتلفين، وتـوفـير بـعض الـضمان لـتطبيق ٦.

الأساليب المتفق عليها والموثقة بالنظم الخبيرة. 

قـدرة الـنظام الخـبير عـلى الـقيام بـأداء مـهام مـعقدة نـظرا لاحـتوائـه عـلى مـعارف خـبراء مـتعدديـن فـي مـجال ۷.

الـتدقـيق والمـراجـعة ممـا يـؤهـله لـلقيام بـها عـلى مسـتوى يـجاري إن لـم يـتفوق عـلى الخـبرات البشـريـة فـي 

المجال نفسه. 
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الشيخ بدر الدين الحسني رحمه ا� تعالى  
الشيخ علي الطنطاوي 

يـقول الشـيخُ الأديـب عـلي الـطنطاوي رحـمه الله فـي تـرجـمة الشـيخ بـدر الـدِّيـن الحـسني (۱۳٥٤ هـ -۱۹۳٥ 

  : 1م)

لـقد فَـتحتُ عـينيَّ عـلى الـدنـيا وأنـا أسـمعُ الـناسَ فـي دمـشقَ ـ الـعالِـمَ 

مـنهم والجـاهـلَ ـ يَـصِفونَـه بـأنـه شـيخُ الـشام، وأنـه المَـرجِـعُ فـي كـلِّ أمـرٍ، 

في الخاصِّ والعامِّ … 

إنْ قــالَ وقــفَ الــعلماءُ عــندَ قــولِــه، وإنْ أمــرَ لــم يُــخالِــفْ أحــدٌ عــن 

أمرِه…  

يُجـمِعُون عـلى تـقديمـه وتـعظيمِه، يَـرونَ طـاعـتَه مِـن طـاعـة الله؛ لأنـه 

يُبيِّن للناس حُكمَ الله، ويُعلِّمهم شريعةَ الله. 

رجـلٌ عـاش ثـمانـين سـنةً بـالـعِلم ولـلعِلم، مـا جَـرى فـيها بـغير الـعِلم 

لسانُه، إلاّ أنْ تكونَ كلمةً لا بُدَّ منها. 

ما تَرك الدَّرس قطُّ ولا يومَ وفاتِه، وما تَركه إلاّ ساعةَ احتضارِه 

كان عجبًا في عِلمِه وإحاطتِه، واستقامةِ ذاكرتِه التي لم تَلْوِها الأيام. 

كـان فِهـرِسًـا حـيًّا لـكُلِّ مخـطوطٍ ومـَطبوعٍ مِـن الـكُتُب فـي كـلِّ فـنٍّ، فـلا تـكادُ تَـسألُـه المـسألـةَ حـتى يـقولَ لـك: 

هـاتِ الـكتابَ الـفُلانـيَّ وافـتح، فـتفتحُ كـيفما جـاء مـعك، فـيقولُ: قـبلَ أو بـعدَ، حـتى إذا دَنـوتَ أخـذَ الـكتابَ، 

فقَلَب صفحتَينِ أو ثلاثًا؛ فإذا جوابُ مسألتِك كأنما وضعَه بيدِه! 

كـان هـذا شـأنـُه أبـدًا، لـم تـكن هـذه نـادرةٌ مِـن نـوادرِه، وكـان ذلـك مـنه فـي صِـعاب المـسائـل وغـرائـبِها، يـقعُ عـليها 

في غرائب الكتب قبلَ أن تقعَ أنتَ على الكلمة في القاموس! 

1 المصدر: رجال من التاريخ؛ ص ٢/١٣٤
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وكـان ـ والـعلماءُ فـي دمـشقَ مـُتوافـرونَ وأهـلُ الاخـتصاص كـثيرونَ ـ يـُعَدُّ الإمـامَ المـرجـعَ فـي كـلِّ فـنٍّ: فـي الـلُّغة 

وغـريـبِها، وفـي الـصَّرف والـنَّحو، وفـي فـقه المـذاهـب الأربـعة المُـدوَّنـة، والمـذاهـبِ الـتي لـم تُـدوَّن، وفـي الـبلاغـة، 

وفي الحديث روايةً ودرايةً، وفي معرفة الرِّجال والأسانيد، وفي الكلام والفلسفة والأخبار … 

يـقرأ دائـمًا، لا يـَشغَلُه عـن الـقراءة إلاّ أنْ يـكونَ نـائـمًا، أو فـي صـلاةٍ أو درسٍ، أو فـي طـريـقه مـِن المسجـد إلـى 

البيت…  

ما فارقَ الكتبَ قطُّ، ولا استعانَ على النَّظر بنظارةٍ، وقد مات وهو حديدُ البَصَر صحيحُه! 

مـا أحـبَّ فـي الـدنـيا غـيرَ الـكتبِ وأوانـي الخـَزَف الـصِّينيِّ، فـكان يشـتري الـكتابَ يـسمعُ بـه ولـو كـان مـطبوعًـا 

فـي أقـصى الـهند، ولا يَـدعُ كـتابًـا حـتى يَـقرأَه أو يـتصفَّحَه تـصفُّحَ المـتثبِّت، كـأنَّ عـينَيه زجـاجـةُ فـتوغـراف، 

ودماغَه لوحتُه، فلا يَرى مسألةً إلاّ ثَبتتْ صورتُها فيه…  

[فـكان يـَقرأ ويُـقرِئ أبـدًا مـا شـاء وشـاء الـطَّالـبُ]..، أقـرأ الـرِّيـاضـياتِ قـومـًا لمـا طـَلبوهـا مـنه، والـفَلكَ والـفلسفةَ 

كما أقرأ الحديثَ…  

كـان درسُـه فـي الأُمـويِّ أعُـجوبـةً، مَـن رآهـا ووعـاهـا فـقد رأى إحـدى عـجائـبِ الـزمـان، وكـان كـمجالـسِ الإمـلاء 

الأُولى التي كانت الدَّعائمَ الكُبرى في صَرحِ تاريخنا العِلميِّ! 

فـكان يـأخـذُ حـديـثًا كـيفما جـاء، فـيَذكـرُ طُـرقـَه كـلَّها، ويُـعرِّفُ بـالـرُّواة جـميعِهم، ثـمَّ يشـرحُـه لـغةً ونـحوًا، 

وبـلاغـةً شـرحَ إمـامٍ مِـن الأئـمَّة الأوَّلـين، فـكلُّ كـلمةٍ بـشاهـدِهـا، وكـلُّ شـاهـدٍ بتفسـيره، ثـمَّ يَـذكـرُ تـعليقاتِ 

ةَ كـلٍّ مـنهم، ثـمَّ يُـوازنُ  المحـدِّثـينَ بـأسـانـيدهِـا ومـصادِرهِـا، ثـمَّ يـَذكـرُ مـا أخـذَ مـنه الـفقهاءُ ومـا اخـتلفوا فـيه، وأدلَـّ

بـينَها ويُـرجِّـحُ راجـحَها، مـِن انـتهاء الـصلاة إلـى أذان الـعصر، مـا يَـقِفُ ولا يـتلعثمُ، ولا يُـعيدُ كـلمةً ولا يَـقطعُ 

جملةً، كأنما يقرأ مِن كتابٍ مفتوح…  

وكـان يُـبدِّلُ مـوضـوعَ الـدَّرس بمـناسـباتٍ عـجيبةٍ إذا رأى مـا يـدعـو إلـى تـبديـلهِ، وقـفَ مـرَّةً عـلى درسـه الـعلامـةُ 

الأَجــل، أُصُــولــيِّ الــعصرِ الشــيخُ محــمَّد بـِـخِيت المــطيعي، فأوَســعَ الــناسُ لــه ودَعَــوه إلــى الــدُّخــول، فــدخــلَ 

كـالـكارهِ، وقـعد مُـتعظِّمًا، كـأنـه يـترفَّـعُ عـن أنْ يَجـلِسَ مجـلسَ الـتلميذ، وكـان بـعلمه وفـضله أهـلاً لهـذا الـترفُّـع، 

فــحوَّل الشــيخُ الــدرسَ حــتى جــاء عــلى مــسألــةٍ أُصــولــيَّة، وأَفــاض فــي عــلم الأُصــول ســاعــتَينِ ورُبــعًا، والشــيخُ 

بـخيت يـَلمُُّ أطـرافَـه، ويـَضمُُّ ثـوبـَه، حـتى جـلس عـلى ركـبتِه، وطَـفِق يـنظرُ مَشـدوهـًا، فـلمّا انتهـى قـام إلـيه كـأنـه 
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يُشـير إلـى تـقبيل يـدِه، والشـيخُ يـتملَّصُ؛ إذ كـان يـكرهُ أنْ تـُقبَّلَ يـدُه، ولا يـُحبُّ ذلـك مِـن الـعامَّـة، فـكيف مِـن 

شيخ الإسلام؟! وقال له الشيخُ بخيت: «ربِّنا يخلِّيك، ما فيش في الدنيا النهار ده واحد تاني زَيَّك!». 

كـان عـلمُه عـجيبًا، وكـانـت سـيرتُـه أعـجبَ مِـن عـلمه، عـاش أكـثرَ مِـن ثـمانـين سـنةً، ومـا عـاش فـي الحـقيقة إلاّ 

يومًا واحدًا أُعِيد ثلاثينَ ألفَ مرَّة. 

كـان يـنهضُ مـِن مـنامـه بـعد نِـصف الـليل، كـتلميذٍ لـيلةَ الامـتحان، فـإذا غـَلَبه الـنعاسُ أمـالَ رأسَـه عـلى الـوِسـادة 

فأَغـفل، ثـمَّ أفَـاق والمـصباحُ إلـى جـانـبه، فـإذا نـهض تـوضَّـأ مـِن الـبِرْكـة فـي داره، وكـان فـي شـبابـه يَكسِـر بـيده 

أ فـي الشـتاء، فـلمَّا شـاخَ كـان يُـعَدُّ لـه الإبـريـقُ عـلى المِـدفـأة ليَجِـدَه إذا احـتاج إلـيه سـاخـنًا، ثـمَّ  الجَـلِيدَ ويـتوضَـّ

يقوم فيُصلِّي ما شاء الله أنْ يُصلِّي … 

فـإذا كـان السَّحَـر خـرجَ فـوجـدَ بـعضَ مُـرِيـديـه وتـلامـيذِه يـنتظرونـه أمـامَ الـباب، لا يُـثنِيهم مـطرٌ ولا بـردٌ حـتى 

يَخـرُجَ، فـيَمشوا مـعه إلـى الأمـويِّ، فـيُصلِّي فـيه مـع الجـماعـة، ويمَـضي إلـى دار الحـديـث إلـى غـرفـةٍ لـه فـيها صـغيرةٍ 

مبسوطةٍ بالبُسط، ما فيها إلاّ جِلدٌ وطرَّاحة ومخداتٌ مِن قشٍّ. 

ولـطالمـا دخـل هـذه الـغرفـةَ مِـن نـاس، مـن رجـالِ الـدِّيـن ورجـالِ الأديـان، وطـالمـا دَخَـلها عـلماءُ أعـلامٌ، وأمـراءُ 

وحــكَّامٌ، كــانــت تــرتجُّ الأرضُ مِــن تحــتهم، وتَــرتجــفُ الــقلوبُ مِــن خشــيتِهم، فــإذا دخَــلوهــا نَــزعُــوا أحــذيــتَهم 

وجــلسوُا عــلى رُكَــبهِم، وتــخشَّعوا وصــمتوا، فــيَبقى فــيها فــي إقــراءٍ وذِكــرٍ وصــلاةٍ حــتى يــقتربَ الــغروب، 

فيَمشي إلى داره ليُفطِر؛ لأنه كان يصومُ الدَّهرَ وفاءً بنذرٍ نذرَه! 

ولـقد كـان مـوعـدُ درسٍ مِـن دروسِـه قـبلَ وفـاتـِه بـساعـتَين، فـلمّا رأى الـطَّلَبَةَ مـا بـه هـمُّوا بـالـرجـوع، فـأشـار لـهم أنْ 

يقرؤوا وهو يستمع! 

وكـان مِـن أعـجب أمـرهِ أنْ لـم يَـغتَب أحـدًا قـطُّ، ولـم تجَـرِ فـي مجـلسهِ غِـيبةٌ، وهـذه مـسألـةٌ قـد يَسـتَسهِلُها مَـن لـم 

يُجـرِّبـْها، فجـرِّبُـوا أن تـَدعَُـوا الـغِيبةَ وسـَماعَـها يـومًـا واحـدًا فـقط، ثـمَّ قـولـوا: يَـرحـمِ اللهُ الشـيخَ، الـذي كـان فـي 

عـملِه وفـي سـيرتـه بـقيَّةَ السـلفِ ونـادرةَ الـعصر، والـذي سـيمرُّ وقـتٌ طـويـلٌ قـبلَ أن تـَرَى مـثلَه ديـارُ الـشام، لا، 

بل بلادُ الإسلام … 

مجدد زمانه رحمه الله… 
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هدية العدد: كتاب فقه المخازن وسلاسل التوريد 
لمؤلفه: د. سامر مظهر قنطقجي  

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial ArbitraÁon and Financial Dispute Se©ling 

اع، (مكننا تقد(م الخدمات التال5ة:  V VWس01ة الX التحك5م أو Zعد الاتفاق ع@

๏ .عة الإسلام.ةp إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا|ط ال��
๏ .عة الإسلام.ةp إعادة رسم العلاقات المال.ة وتحدWدها |ما يÍسجم وضوا|ط ال��
๏ ة الإسـلامـ.ةPالـمحاسـ coسجـم ومـعايÍاع |ـما ي 9 9oـات الـمحاسـ�.ة |ـعد فـض الpس�Sإجـراء الـ

 .( 8
(الصادرة عن هيئة المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ سـ.ابـ.ة الأعـمالmا iـم حـلول تـحافـظ عW8 مـن خـلال تـقد تـط�pـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . 8� وانضPاطها ال��

๏ .م حلول المنتجات المال.ة الإسلام.ةW8 من خلال تقدipر أسس العمل التم�pتط�
๏ .م النصح والمشورةW8 وتقدQالتحل.ل الما
๏ ة والـــمراجـــعةPع.ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ ع.ة وفـــق الـــمعايco ال�� الـــمراجـــعة ال��

 .( 8
للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ ة والـمراجـعة الإسـلامـ.ة (الـصادرة عـن هـيئةPالـمحاسـ coالـمراجـعة الـمحاسـ�.ة وفـق مـعاي
 .( 8

المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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